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المقدّمة

 

أعرض في ھذا الكتاب، العقل الرصین، خلاصة أفكاري بشأن المواقف العقلیة التي یجب
تنمیتھا وفلسفتي في الحیاة خلال فترة نضوجي كزعیم روحي. وتوضح الصفحات التالیة طرق
التغلبّ على عقبات الحیاة ومصاعبھا، والصفات الإنسانیة التي تمكّن المرء من تحقیق نجاح كبیر،

والأسرار الحیویة للانتصار في كفاحات الحیاة.

إنّ ما مررتُ بھ خلال العقود الأخیرة بعد صحوتي الروحیة زادني قوّةً في القلب والعقل
وساعدني على تنمیة قدرتي وعمقي كإنسان. وفي ھذه الفترة، ذقت من المعاناة والحزن ما لم یختبره

الشخص العادي.

على مرّ السنوات، أنتجتُ عدداً كبیراً من الأعمال والمحاضرات المنشورة التي تضمّنت
مجموعة متنوّعة من وجھات النظر، وكلھّا تمثلّ الأیاّم التي أمضیتھا في تنمیة عقل رصین من

خلال المعاناة.

في كلّ یوم عشتھُ، سواء جلب معھ الریاح العاتیة أو المطر الغزیر أو الحرّ اللاھب، حاولت
تحویل العقل الضعیف إلى عقل رصین. وبینما كنت أسیر على طریق تحسین الذات، كانت ذاتي

الأخرى حاضرة دائماً، تراقب كلّ خطوة أخطوھا في ھذه الرحلة.

 

ریوھو أوكاوا

المؤسّس ورئیس المجلس التنفیذي

لمجموعة العلم السعید



 



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 1  
بناء القدرة على الصمود  

في وجھ أزمات الحیاة

 



 

 

1

 

تواجھنا أزمات الحیاة مرّة في كلّ عقد

 

رسالة في القول المأثور

"اسقطُْ سبع مرّات، وانھضْ ثمانیة".

أودّ أن أستھلّ ھذا الفصل بمناقشة مثل یاباني شائع، "اسقط سبع مرّات، وانھض ثمانیة"،
الذي یصف عقلاً لا یعرف الاستسلام. في الواقع، لطالما وجدت ھذا المثل غریباً بعض الشيء. ذلك
أنّ السقوط سبع مرّات، لا یتبعھ نھوض سوى سبع مرّات. لذا، لطالما تساءلت كیف یمكن السقوط
سبع مرّات والنھوض ثمانیة. وأعتقد أنّ الفكرة تكمن على الأرجح في حثّ الإنسان على التصمیم
على النھوض مرّة إضافیةّ كلمّا سقط. بعبارة أخرى، إذا واجھتنا المشاكل سبع مرّات، فعلینا فعل
ثمانیة أشیاء جیدّة حتىّ نتمكّن من تحقیق نتیجة إیجابیة في النھایة. وأعتقد أنّ ھذا المقصود من القول
المأثور. فعلى الرغم من أنّ الأرقام لا تتطابق من الناحیة الفنیّة، إلاّ أنّ ھذا القول یشیر إلى أھمّیة
الصمود. إذ یجب أن نكون مستعدیّن للوقوف على أقدامنا مرّة إضافیة ونحن نواجھ محن الحیاة

وتقلبّاتھا.

المثیر للاھتمام أنّ الرقمین المستخدمَین في ھذا المثل، أي سبعة وثمانیة، یبدوان متطابقیَن
مع متوسّط عدد الأزمات الكبرى التي نواجھھا خلال عقود حیاتنا في ھذا العالم. وربمّا كانت تلك
حكمة تناقلھا الناس على شكل قول مأثور لمساعدتنا على الصمود في وجھ تقلبّات الحیاة. فعلى مدار
حیاتنا، نواجھ في المتوسّط نحو سبع حالات حرجة یمكن أن تتحوّل إلى عقبات، ولذلك یجب أن
نكون مستعدیّن للنھوض ثماني مرّات لكي نختتم حیاتنا بطریقة إیجابیة. ھذا یعني أننّا نواجھ مفترق

طرق كبیر في حیاتنا كلّ عشر سنوات تقریباً.



 

الطفولة:

فترة أزمات مع الأسرة

ً ما تواجھنا أولى الأزمات نحو سنّ العاشرة، أو خلال الصفّ الخامس أو السادس. وغالبا
تنطوي على مشكلة عائلیة، كالشجار أو الطلاق أو التسریح من العمل. وقد تكون المشكلة متعلقّة
ً بالمدرسة، كالنزاع مع أحد الأصدقاء، أو التعرّض للتنمّر، أو التغیبّ عن المدرسة. تلك ھي أیضا

المشاكل التي غالباً ما نواجھھا في مرحلة الطفولة.

 

العقد الثاني من العمر:

فترة نعاني فیھا من أولى نكسات سنّ الرشد

تقع الأزمة الكبرى الثانیة نحو سنّ العشرین عادة، وربمّا قبلھ أو بعده ببضع سنوات.
فالجمیع یخضع للاختبار قبل بلوغ سنّ الرشد. وقد یتضمّن ھذا الاختبار اختیار مسار أكادیمي أو
ً ما ً لبدء علاقات جادةّ أو العثور على شركاء الحیاة. وغالبا مھني. خلال ھذه الفترة، نكافح أیضا
یتسببّ ذلك في أولى خیباتنا كراشدین ویكون لھ تأثیر بالغ الأثر على حیاتنا. إنھّا تجربة شائعة نمرّ

بھا في أواخر سنّ المراھقة أو بدایات العقد الثاني من العمر.

 

العقد الثالث:

فترةٌ تختبر قدرتنا على إعالة أنفسنا وعائلاتنا

ً على الصعید المالي في سنّ الثلاثین تقریباً. إنھّا فترة تختبر عادة ما نصبح مستقلیّن تماما
قدرتنا على الاعتماد حقاًّ على الذات. وقد نواجھ فیھا التحديّ المالي المتمثلّ في إعالة الذات من دون
الاعتماد على دعم الآخرین. وإذا كنا متزوّجین، فقد نواجھ مخاوف بشأن قدرتنا على إعالة الأسرة.
على أيّ حال، یحدث في ھذه الفترة أمر ما لقیاس كفاءتنا كأشخاص راشدین، ومستقلیّن، ونتمتعّ

بالأھلیة الكاملة، وذلك في أواخر العقد الثاني أو أوائل العقد الثالث.



 

العقد الرابع:

فترة نواجھ فیھا مشاكل صعبة على الصعید المھني أو الصحّي

ثمّة نوعان أساسیاّن من التحدیّات التي یحتمل أن نواجھھا مع بلوغنا مشارف سنّ الأربعین.
بحلول ھذا الوقت، یكون كثیر منا في مناصب إداریة متوسّطة المستوى. فنواجھ مشاكل تتعلقّ
ً ما تشكّل معیاراً لمزید من التقدمّ الوظیفي في مناصب تنفیذیة علیا. بالترقیة الوظیفیة، والتي غالبا
لكن من الناحیة الإحصائیةّ، فإنّ أكثر من نصف الموظّفین لا یتجاوزون مع الأسف المناصب
الإداریة المتوسّطة خلال حیاتھم. قد تختلف ھذه النسبة بحسب المھنة أو الصناعة، لكنھّا متشابھة
إلى حدّ ما في كلّ المجالات. في الشركات والمؤسّسات التجاریة الأخرى التي تضمّ عدداً كبیراً من
المدیرین، یمكن لنحو نصف الموظّفین بلوغ مناصب إداریة متوسّطة. لكن في شركات التصنیع التي
تشتمل على قوى عاملة كبیرة، فإنّ نحو 10 إلى 15 بالمائة فقط من الموظّفین یتمكّنون من بلوغ

مناصب إداریة. وھذا مثال على عائق محتمل أمام النجاح قد نواجھھ في حیاتنا العملیة.

ً أزمات تتعلقّ بالصحّة أو الأسرة. فإذا كنت تربيّ أسرة أثناء العمل بدوام قد نواجھ أیضا
كامل، فقد تجد صعوبة متزایدة في تجنبّ الإحساس بالتعب مع اقترابك من سنّ الأربعین. وقد یبدأ
الانشغال بالحیاة الیومیة بالتأثیر على جسدك والتسببّ بمشاكل صحّیة. وغالباً ما تتفاقم حالتك نتیجة

المشاكل العائلیة التي تشتمل على الأولاد، والتي تصبح أكثر جدیّة واحتمالاً مع تقدمّھم في العمر.

بالتالي، غالباً ما یمثلّ سنّ الأربعین نقطة تحوّل بالنسبة إلى أجسامنا. إذ نبدأ بالإحساس بكثیر
من الأعراض والمشاكل الصحّیة التي لم نشھدھا في شبابنا. تحدث تغییرات ھرمونیة خلال ھذه
الفترة، ویبلغ عدید من النساء سنّ انقطاع الطمث بین أواخر العقد الرابع وأوائل العقد الخامس. وفي
البدایة، لا یدرك كثیر منھنّ أنھّنّ یعانین من أعراض انقطاع الطمث، الأمر الذي یسببّ لھنّ الإرباك
بسبب شعورھنّ بالتوعّك أو معاناتھنّ من تقلبّات عاطفیة. ولجھلھنّ بالأسباب، فإنھّنّ یغفلن عن طلب
المساعدة أو الدعم، وھذا ما یزید من معاناتھنّ. على سبیل المثال، قد تجد المرأة نفسھا فجأة عاجزة
عن التحكّم بعواطفھا، فتغضب من دون سبب واضح، وتصبّ جام غضبھا على أحد أفراد الأسرة،
على الرغم من معرفتھا أنّ ھذا السلوك لا یشبھھا. ھذا النوع من التجارب غالباً ما نصادفھ في عقدنا

الرابع.



 

العقد الخامس:

فترة نواجھ فیھا حقیقة الشیخوخة

یقال إنّ سنّ الخمسین ھو عتبة الشیخوخة. شخصیاًّ، أفضّل عدم استخدام ھذا التعبیر، لأنھّ
یستحضر صورة لأجسادنا وھي تضعف بسرعة. لكن من الصحیح أنھّ خلال ھذه الفترة، یجتاح
الشیب شعرنا على نحو متزاید، وقد یعاني بعضنا من تساقط الشعر. وإذا التقیتَ بصدیق قدیم لم تره
منذ زمن، فقد لا تتعرّف علیھ حتىّ، لأنّ شعره الخفیف یبدلّ مظھره تماماً، وقد تتساءل عمّا حدث لھ

لیتغیرّ إلى ھذا الحدّ.

حتىّ النساء اللواتي یفزن بمسابقات ملكات الجمال في عقدھنّ الثاني من العمر یخسرن
المعركة ضدّ الشیخوخة في العقد الخامس. وفي كفاحنّ لمقاومة مجرى الطبیعة، قد یستخدمن
مستحضرات التجمیل بكثافة، أو یرتدین ملابس غیر مناسبة لسنھّنّ الحقیقي. لكن عاجلاً أم آجلاً،
سیدركن أنّ أحدث صیحات الموضة المخصّصة للشاباّت لم تعد مناسبة لأعمارھنّ أو أوزانھنّ،

ویبدأن بالتوجّھ إلى قسم مختلف في المتاجر یتضمّن ملابس للنساء الأكبر سناًّ.

خلال مواقف كھذه، نواجھ الحقیقة القاسیة أننّا تجاوزنا منتصف الطریق في الحیاة. وندرك
جیدّاً أننّا أصبحنا على منحدر یتجّھ نزولاً. فنشعر بریاح الخریف تھبّ على حیاتنا، منذرة بالاستعداد
لفصل الشتاء القاسي. ونأسف على قصر الحیاة وقد نشعر بالرغبة في الاستسلام. لكن لا ینبغي أن
ندع ھذا الشعور الكئیب یسیطر علینا. بدلاً من ذلك، یجب أن نذكّر أنفسنا أنّ ھذا ھو الوقت المناسب
لكي نرفع من سرعة محرّكاتنا مجددّاً، ونضغط على دوّاسة الوقود، ونستمرّ بالمضيّ قدماً بإصرار.

 

العقد السادس:

فترة نكافح فیھا مع الفجوة بین التقییمات الذاتیة والموضوعیةّ لأنفسنا

ماذا یحدث عندما نبلغ عقدنا السادس؟ نشعر أننّا ما زلنا قادرین على مواكبة أيّ شخص
آخر، لكنّ الآخرین یرون الأمور بشكل مختلف، وكلمّا تضاعفت حماستنا، ازداد الآخرون بعداً عناّ.



وقد نواجھ شیئاً من البرود من المحیطین بنا بسبب الفجوة الكبیرة بین تقییماتنا الذاتیة لقدراتنا وآراء
ً بأشخاص طیبّي القلب یغدقون علیك بالمدیح الآخرین الموضوعیةّ حول كفاءتنا. فقد تكون محاطا
والثناء، لكنّ قبول ذلك بشكلھ الظاھر قد یعمیك عن احتمال أنھّم، في كثیر من الحالات، لا یقصدون

سوى التشجیع ببساطة.

مثال على ذلك رجل أعمال في عقده السادس یمارس ریاضة الغولف مع أصدقائھ، الذین
یمدحونھ ویصفون لھ مدى إعجابھم بدینامیكیة ضرباتھ واحترافیتّھا والمسافة التي تجتازھا كراتھ.
ومن المحتمل أن یكون ھدفھم من ذلك كسب ودهّ، بینما ھم في الواقع یسھّلون لھ إمكانیةّ الفوز
علیھم. لكنّ رجل الأعمال نفسھ لا یدرك أنھّم یعدلّون من طریقة لعبھم لكي یشعر بالرضا عن نفسھ

ویعتقد أنھّ ما زال قادراً على اللعب كالسابق. ھذا ھو نوع المواقف الذي یواجھھ الستیّنیون.

خلال العمل الیومي، یبدأ أولئك الأشخاص بخسارة جزء من فطنتھم المھنیة. وقد یولیھم
الناس الاحترام الواجب بسبب ھیبتھم التي تجعلھم یبدون كفوئین في وظائفھم. لكن علیھم أن یفتحوا
أعینھم على احتمال أن یتظاھر الناس بالاھتمام، بینما ھم في الحقیقة یستمعون إلیھم بفتور. في عقدنا
السادس، وعلى الرغم من أنّ الناس قد یظُھرون لنا الاحترام، إلاّ أنھّ من المحتمل ألاّ یطبقّوا
توصیاتنا، بل ما یعتقدون أنھّ الأفضل بحسب رأیھم وحُكمھم. في ھذه الفترة إذاً، غالباً ما نكافح مع
التناقض بین تقییمنا لذاتنا والتقییمات الموضوعیة لكفاءتنا، وقد یكون التوصّل إلى ھذا الإدراك

مؤلماً حقاًّ.

 

العقد السابع:

فترة نكافح فیھا مع زیادة الغطرسة والاستیاء

مع بلوغ سنّ السبعین، یبدأ شتاء العمر. في ھذا الفصل من الحیاة، تھبّ الریاح الباردة
والقاسیة، وتجرّد الأشجار من أوراقھا. وھذه المعركة ضدّ قوّة الطبیعة معركة یائسة.

عندما نبلغ العقد السابع من العمر، یكون معظمنا قد تقاعد أساساً. لكنّ قلةّ مناّ تبقى نشطة
ً أصحاب المشاریع التجاریة الذین یؤسّسون على الخطوط الأمامیة. ومن بین ھذه القلةّ غالبا



ً ما یشعر ھؤلاء بالحیویة وتكون لدیھم النیةّ بالاستمرار في ویدیرون شركاتھم الخاصّة بھم. فغالبا
العمل ولو بلغوا عامھم المائة. لكنّ حماستھم لا تعوِّض عادة عن تراجع قدراتھم.

ً للتباھي بإنجازاتنا الماضیة. فإذا نظرتَ من حولك في ھذه الفترة، نطوّر كذلك میلاً قویا
ً في العقد السابع من العمر، سترى أنّ عدیداً منھم، لا سیمّا أولئك الذین حققّوا وراقبتَ أشخاصا

مستوى معینّاً من النجاح، لا یترددّون في التباھي بأنفسھم باستمرار.

أمّا أولئك الذین لا یملكون الكثیر للتباھي بھ، فغالباً ما نجدھم یتذمّرون بشأن عوامل خارجیة
یعتقدون أنھّا سبب مأزقھم، ذلك أنھّ من المؤلم بالنسبة إلیھم الإقرار أنھّم ھم المسؤولون عن الوضع
ً ما یلقون باللوم على أحد أفراد الأسرة، فیتھّمون أھالیھم مثلاً أنھّم عاملوا الذي آلوا إلیھ. وغالبا
إخوتھم بشيء من المحاباة. وقد یعمدون أیضاً إلى إلقاء اللوم في ظروفھم الصعبة على شركائھم في

الحیاة.

في السبعینیات من العمر، نصبح عرضة للتصرّف بغطرسة أو الشعور بالسخط، وھذا ما
ً عندما یصبح من ً إلى التباھي أو الشكوى. ومن شأن ھذه الفترة أن تكون شاقةّ حقاّ یؤديّ غالبا
الصعب للغایة أن نرى أنفسنا بموضوعیةّ. وما یزید الأمور سوءاً أنّ المحیطین بنا غالباً ما یترددّون
في إخبارنا بحقیقة رأیھم بنا، وذلك حفاظاً على مشاعرنا في أغلب الأحیان. لكن في الحقیقة، یكون
كثیرون منھم قد استسلموا، اعتقاداً منھم أننّا لن نتغیرّ بغضّ النظر عمّا یقولون. وفي الواقع، عندما
نبلغ السبعین من العمر، تصبح میولنا وسلوكیاّتنا التي تحددّ كیاننا متحجّرة إلى حدّ ما. لھذا السبب،

من شأن ھذه الفترة أن تكون ملیئة بالتحدیّات.

على الرغم من الاختلاف بین الأفراد، إلاّ أنّ أولئك الذین لا یزالون یدیرون أعمالھم في
ً ما یواجھون صعوبات شدیدة. إذ یبقى بإمكان البعض المحافظة على شباب عقدھم السابع غالبا
الروح إذا تمكّنوا من تخفیف التدھور التدریجي في قدراتھم من خلال العمل الدؤوب والمتواصل.
لكن في معظم الحالات، تبدأ كفاءتنا وقوّتنا البدنیة في التضاؤل بدءاً من منتصف الستینیات من

العمر، ونغرق في ھذا الصراع بین قدرتنا المتدھورة ورغبتنا في مواصلة المضيّ قدماً.

 

العقد الثامن:



فترة نكتفي فیھا بالقیام بالأشیاء البسیطة وحسب

عندما نبلغ عقدنا الثامن، نبدأ بتلقيّ الثناء لمجرّد قدرتنا على توليّ المھامّ البسیطة، مثل
القراءة والكلام والسمع والاستجابة للآخرین. بعبارة أخرى، ھذه فترة من المحتمل أن نعاني فیھا من
إعاقات بدنیة تجعل من الصعب علینا القیام بأمور بسیطة كھذه من دون تلقيّ العلاج المناسب أو
الدعم. وكما رأینا، فإنھّ من واقع الحیاة أن "نسقط سبع مرّات وننھض ثمانیة" خلال مجرى حیاتنا،
ً مرّة كلّ عقد تقریباً. وفي كثیر من الحالات، لا یمكننا الانتقال إلى ً صعبا ما یعني أننّا نواجھ تحدیّا

المرحلة التالیة إلاّ عند تخطّي العاصفة.

 

تبلغ حیاتنا ذروتھا نحو عمر الأربعین

بشكل عامّ، وحتىّ سنّ الأربعین تقریباً، یبدو أنّ مسار حیاتنا یتجّھ صعوداً، ولكنھّ لا یلبث أن
ً بعد ذلك. في بعض الحالات، قد یبدو الأمر كما لو أننّا ما زلنا نتسلقّ سلمّ یبدأ بالانحدار تدریجیاّ
النجاح حتىّ بعد الأربعینیاّت. لكنّ ھذا التأثیر یشبھ بریق الشفق الذي یتبع غروب الشمس. فغالباً ما
یأتي الاعتراف بفضل عملنا وإنجازاتنا بعد حدوثھا. لكن بحلول ذلك الوقت، یكون أداؤنا قد تراجع

في معظم الحالات.

عادة ما نؤسّس سمعة شاملة تعكس الفوائد أو الأضرار التي جلبناھا إلى المجتمع في العقدین
ً مكانھم في المجتمع الخامس والسادس. فمن لم یكن لدیھم تأثیر اجتماعي ھائل، سیعرفون أساسا
بحلول ذلك الوقت. في حین أنّ الأشخاص المتحمّسین الملیئین بالطاقة والناشطین في مجالات
مختلفة، فقد یصعب توقعّ مكانتھم عند انتھاء حیاتھم. أمّا بالنسبة إلى الأشخاص العادیین، فتكون

سمعتھم قد أصبحت ثابتة بحلول عقدھم الخامس أو السادس.

 

جمیعنا نمرّ بحوادث كبرى في حیاتنا

ً لمسار حیاة نموذجي، فإنّ الخطّ سینحني بشكل حادّ إلى الأعلى في ً بیانیا إذا صنعنا رسما
ً البدایة ونحن نكبر، ویواصل الارتفاع حتىّ سنّ الأربعین. من بعد ذلك، سیبدأ بالانخفاض تدریجیاّ
على منحدر لطیف. وسیكون ھذا ھو الشكل العامّ للرسم البیاني. لكن إذا ما نظرنا عن كثب، فإننا



سنلاحظ أنّ الخطّ لیس سلساً، بل وعراً، مع تقلبّات صعوداً وھبوطاً. فجمیعنا نمرّ بتقلبّات ونكسات
عدیدة، أو بحوادث كبرى، تترك بصمات بارزة على حیاتنا. وتشمل الأحداث الرئیسة التي قد
نواجھھا في العالم الحدیث القبول في الجامعة أو التخرّج منھا، أو الدخول في علاقات جدیّة أو
انتھائھا، أو الزواج أو الطلاق. وقد تشمل أحداث الحیاة الكبرى أیضاً المصاعب المالیة أو الأمراض

أو المشاكل العائلیة.

في الواقع، لا مفرّ من ھذه التجارب والمحن التي تضعھا الحیاة في طریقنا، لأنھّا جزء من
ً لكي یحققّ كلّ مناّ النموّ الروحي. وعلى حدّ علمي، لم یتمكّن أحد من كتاب الحیاة المُعدّ خصّیصا
ً الإفلات من مثل ھذه التجارب. صحیح أننّا لا نعرف مسبقاً ما ھي المشاكل التي تنتظرنا، ولكن أیاّ
تكن، یجب أن نعالجھا بشكل مباشر عندما تظھر. وبینما نكافح معھا، یمكننا بناء قوّتنا الداخلیة
وزیادة قدراتنا أكثر ممّا توقعّنا بكثیر. وفي كلّ مرّة نتغلبّ فیھا على إحدى المشقاّت، سیصبح من

الأسھل علینا بكثیر حلّ المشاكل المشابھة التي تعترض طریقنا.

على سبیل المثال، من شأن المرض أن یشكّل تجربة صعبة للغایة عندما یمرّ بھا الإنسان
للمرّة الأولى، ولكنھّ یكتسب مناعة عقلیة ضدّ الأعراض عندما یتحتمّ علیھ مقاومة المرض مجددّاً،
ویصبح مستعداًّ لمواجھتھ. إذ یكون قد استجمع أفكاره واتخّذ قراراتھ في وقت مبكر، فیفكّر في كیفیةّ
إعالة أسرتھ، والتخطیط للشیخوخة، وتوریث ممتلكاتھ. فیضطرّ صاحب العمل مثلاً لتسلیم شركتك
لمن یخلفھ، اعتماداً على مدى خطورة حالتھ الصحّیة. وتجربة الإنسان السابقة مع المرض تمنحھ

مجالاً واسعاً لاتخّاذ قرار مھمّ كھذا.
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طرق التغلبّ على الأزمات العائلیة في  
سنّ الأربعین وما فوق

 

یمكن للزوجین تقدیم الدعم المتبادل

من شأن أوقات المرض أن تشكّل فرصاً لتقدیر قیمة وجود شریك في الحیاة. إذ یؤمّن نظام
الزواج إلى حدّ ما تدابیر الإغاثة عندما نعاني من الأمراض والاضطرابات الجسدیة. فنحن غالباً ما
نعتبر شركاءنا أمراً مسلمّاً بھ، ولكن عندما یعاني أحدنا من الزكام مثلاً، یشعر غالباً بالامتنان لوجود

زوجتھ بجانبھ، ویدرك كم ھي محبةّ ومتعاطفة، كما لو كانت ملاكاً أرسل من السماء.

كما سبق وذكرت، من المحتمل أن نعاني من الأمراض أو سوء الحالة الصحّیة في مرحلة
ما من أواخر الأربعینیات إلى أوائل الخمسینیات من العمر. ففي ھذه السنّ، تدخل النساء مرحلة
ً أن نشعر ً ما یؤديّ إلى تقلبّات عاطفیة. ومن المحتمل أیضا انقطاع الطمث، الأمر الذي غالبا
بالتوعّك في حین أنّ زوجاتنا لا تزلن ملیئات بالحماسة والطاقة، وتكسبن دخلاً جیدّاً، وتتمتعّن بمكانة
اجتماعیة عالیة، فنشعر أنّ قیمتنا تراجعت بالمقارنة. ولو أردت وصف الأمر من دون تلطیف،

فأقول إننّا قد نشعر أننّا أصبحنا بنظر الآخرین أشبھ بسلع مستعملة، لا بل أشیاء غیر مرغوب فیھا.

ً ما یعتني ً غالبا ومع أنّ كلامي قد لا یبدو لائقاً، إلاّ أننّي أعتقد أنّ الشریك الأكثر نجاحا
بالشریك الآخر "على مضض"، من منطلق الشعور بالالتزام الأخلاقي. وربمّا یرجع ذلك إلى أنّ
الدین أوصى الأفراد تقلیدیاًّ بإعالة أسرھم من باب الواجب الاجتماعي، وضغط علینا لكي لا نتخلىّ

عن شركائنا في الحیاة.



في العلاقات الزوجیة، غالباً ما یكتسب الشریك الأكثر نجاحاً بعد سنّ الأربعین مركزاً أفضل
من الآخر، وھذا ما یبدلّ میزان القوى الذي عھده الشریكان في المراحل الأولى من علاقتھما.

عندما یكون الزوجان في مرحلة الشباب، غالباً ما یكتسب الشریك الأكثر جاذبیة من الناحیة
الجسدیة الید العلیا في العلاقة. لكن بمجرّد بلوغھما الأربعین، تبدأ قیمتھما بالاعتماد بدرجة أقلّ على
المظھر وبدرجة أكبر على إنجازاتھما ومركزَیھما في المجتمع. بالتالي، حتىّ الأشخاص الذین
عوملوا بفوقیةّ بسبب مظھرھم الذي یعُتبر "دون المتوسّط" في مرحلة الشباب قد یكتسبون الاحترام
والشعبیةّ كأشخاص قادرین وناضجین وكاریزماتیین في العقد الرابع أو الخامس من العمر إذا ما

تركوا بصمتھم في العالم. ھكذا، فإنّ مقیاس الجاذبیة یتغیرّ على مرّ السنین.

علینا أن نضع في اعتبارنا أنّ إحدى الفوائد التي یجلبھا الزواج ھي المساعدة المتبادلة.
لذلك، لا یجب علینا أن نتسرّع في التخليّ عن شركائنا من دون التفكیر في ھذا الجانب من الزواج.

 

ماذا نفعل عندما نضطرّ للعمل بعیداً عن الأسرة؟

من الأزمات الأخرى التي قد نواجھھا عند بلوغ الأربعین من العمر تبدلّ مكان العمل، الأمر
الذي یؤثرّ على أفراد الأسرة. على سبیل المثال، إذا تمّ تعیین الأب في موقع جدید، فعادة ما یكون
أولاده الذین لا یزالون في المدارس الابتدائیة على استعداد للانتقال معھ، في حین أنّ الأولاد الأكبر
سناًّ یفضّلون البقاء في مدرستھم الحالیةّ. لذا، في كثیر من الحالات، یختار أولئك الذین یبدلّون أماكن

عملھم الانتقال بمفردھم1. وقد یشكّل ذلك تجربة صعبة حقاًّ للأسرة.

غالباً ما یتعذرّ توقعّ المدةّ التي ستستغرقھا فترة الانفصال ھذه. فقد تنتھي في غضون بضع
سنوات، أو تدوم لأكثر من عشر سنوات. في حال استمرّ الانفصال ھذه المدةّ الطویلة، فقد تصل
الأمور إلى نقطة لا یعود من الواضح فیھا ما إذا كان لا یزال من الممكن تسمیتھا أسرة بالفعل. ولكن
قد نضطرّ إلى تحمّل ھذه المعاناة والتضحیة بحیاتنا العائلیة إذا أردنا إرضاء رغبات كلّ فرد من

أفراد الأسرة.

یذكّرني ھذا الموقف بقصّة حول الطریقة التي یستخدمونھا في أفریقیا للقبض على القردة. إذ
یملأون قشرة جوز الھند المجوّفة بالأرزّ، ویربطونھا بشجرة جوز الھند بواسطة حبل. فیقترب القرد



من الفخّ، ویضع یده داخل القشرة في محاولة لأخذ الأرزّ. ولكن عندما یمسك بالأرزّ، تعلق یده، ولا
یعود قادراً على إخراجھا. للنجاة بحیاتھ، ما علیھ سوى إفلات الأرزّ، ولكنّ طمعھ بالغنیمة یمنعھ من
ذلك. وبینما ھو یصیح غاضباً، یتمّ القبض علیھ بسھولة. وھذا ما یحدث لنا عندما نقع في قبضة

الجشع المفرط.

علینا جمیعاً أن نواجھ عدیداً من المواقف المتناقضة في الحیاة والتي تسببّ لنا الضیق. لكنّ
السبب الجذري لھذا الشعور غالباً ما یكون الرغبة المفرطة. إذ یمكن أن یؤديّ اكتساب شيء واحد
ً إلى التخليّ عن أمور نریدھا والرضا بما لدینا. لا یمكننا إلى فقدان آخر، ولذلك، نضُطرّ أحیانا
الحصول على كلّ شيء بطریقتنا الخاصّة، وإذا واصلنا الضغط على أنفسنا للحصول على ما نرید،

فقد ینتھي بنا الأمر بأن نصبح مثل القرد الذي یأبى التخليّ عن الأرزّ ویقع في المصیدة.

 

القناعة سرّ السعادة

في مثال الأب الذي یعمل بعیداً عن عائلتھ، تتوفرّ لدى الأسرة بضعة خیارات. إذ یمكن
لأفرادھا اختیار العیش معاً إذا كانت ھذه الناحیة مھمّة لدیھم. في ھذه الحالة، تنتقل الأسرة مع الأب،
ً أن تقرّر العیش بشكل منفصل، إذا أعطت أو یقرّر الأب البقاء مع الأسرة. من شأن الأسرة أیضا
الأولویةّ لتعلیم الأولاد ورأت أنھّ من الأفضل لھم البقاء في مدرستھم الحالیةّ. في ھذه الحالة، یتعینّ
على الأب ترك الأسرة خلفھ مع الأمّ لكي تتولىّ رعایة الأولاد وتساعدھم في دراستھم. ولكن ثمّة

احتمال ألاّ تسیر الأمور بالطریقة التي خطّطوا لھا.

إذا تشتتّت الأسرة لأنھّا أعطت الأولویةّ لتعلیم الأولاد، فإنّ ھؤلاء سیشعرون بضغط قويّ
لتحقیق أداء جیدّ في المدرسة. ولكن إذا لم یتمكّنوا من مواكبة دراستھم وتخلفّوا عن الركب، فقد
ً في المنزل. یتمرّدون على والدیھم من خلال التسكّع مع مجموعة جانحة أو یصبح سلوكھم عنیفا
وفي الحالات المتطرّفة، قد یصبحون عدوانیین ومسیئین تجاه أفراد الأسرة الآخرین كوسیلة للتنفیس
ً بینما یعمل الأب عن إحباطھم. لا سیمّا في الحالات التي تبقى فیھا الأمّ مع ابن أقوى منھا جسدیا
ً أن یعمد الابن إلى طرد والدتھ أو تعنیفھا جسدیاً. مع ذلك، قد تتحمّل الأمّ بعیداً، فقد یحدث أحیانا
الألم، معتبرة أنّ ابنھا ینفسّ عن ضغوطھ وأنّ علیھا التحمّل إن كان ھذا ما یتطلبّھ الأمر لكي یلتحق
بجامعة مرموقة. وقد یلاحظ أحد الجیران أنھّا مكسوّة دائماً بالجروح والكدمات، ویتساءل عمّا حدث.



فتجیب أنھّا سقطت، الأمر الذي یولدّ الریبة لدى الجار، لا سیمّا إذا بدا لھ أنھّا تسقط بشكل متكرّر.
لكنّ جزءاً من المشكلة قد یتمثلّ في تعرّض الابن لضغوط تفوق قدراتھ.

سوف تستمرّ الرغبات في الظھور بداخلنا. لكن یمكننا التحكّم بھا من خلال القناعة، لا سیمّا
بعد سنّ الأربعین. فنحن لا نستطیع الحصول على كلّ ما نریده في الحیاة، لذلك یجب أن نطوّر

عقلیةّ الرضى بالنجاح المعتدل. فإذا كنت تنعم بشيء ما، اجعلھ مصدر سعادتك.

صحیح أنھّ لا خطأ في محاولة مساعدة الأولاد على التفوّق في المدرسة، لكن یجب أن یعلم
كلّ من الآباء والأولاد أنّ التحصیل الدراسي لیس مقیاس النجاح الوحید. فحتىّ لو كانت السجلاّت
المدرسیة ممتازة، فإنّ علامات الأبوّة الناجحة تشمل أیضاً عوامل أخرى، كتقارب أفراد الأسرة من

بعضھم البعض، وتناغم العلاقات بین الأشقاّء، وعدم معصیة الوالدین.

قد یفوّت الأب فرصة التقدمّ المھنيّ باتخّاذه قرار عدم الابتعاد عن أسرتھ، فتقُرّر الشركة
توظیف أو إرسال شخص آخر لتوفیر تكلفة انتقال العائلة بأكملھا. بنتیجة ذلك، قد لا یطُلب منھ
الانتقال مرّة أخرى، حتىّ لو شغرت وظیفة أعلى في مكان آخر، وینتھي بھ الأمر بالبقاء في
المنصب نفسھ طوال حیاتھ المھنیة. مع ذلك، لا یزال بإمكانھ إیجاد السعادة في مشاھدة أولاده وھم
یكبرون ووجوده بالقرب من أسرتھ. من ھذا المنظور، فإنّ إعطاء الأولویةّ للحیاة العائلیة لیس

بالضرورة قراراً سیئّاً، لا بل قد یكون القرار الأفضل بالنسبة إلى الأسرة.

ھذا مثال عن الأزمات السبع أو نقاط التحوّل الرئیسة في الحیاة التي یفُترض أن نواجھھا.
ولكن مھما تكن الظروف، علینا أن نحسم أمرنا ونقرّر كیفیةّ التغلبّ على العاصفة.

من المفید أن نعرف أنھّ في معظم الحالات، تكون الرغبة المفرطة السبب الجذري لمعاناتنا.
فغالباً ما نلاحق أشیاء تبدو غیر جدیرة بالاھتمام من وجھة نظر موضوعیة. ولكن عندما نركّز فقط
على الحصول على ما نرید، ننسى التفكیر في كیفیةّ تعامل الآخرین مع مواقف مماثلة، ونفقد حسّ
الحكم السلیم لمعرفة ما إذا كناّ نتصرّف بدافع الجشع المفرط. باختصار، غالباً ما نعاني عندما نركّز

على ذواتنا ونھمل أخذ آراء الآخرین بالاعتبار.
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الشعور بالامتنان لعدم حدوث شيء رھیب

 

یمكننا بالتأكید أن نعدّ أنفسنا للأزمات السبع التي یحُتمل أن نواجھھا خلال حیاتنا، ولكنّ
الأھمّ كیفیةّ النجاح في تجاوزھا.

ً أن نجد السعادة في الشعور بالامتنان لأننّا لم نواجھ أيّ ظروف عصیبة قد بإمكاننا أیضا
تسببّ لنا البؤس. فنحن غالباً ما نتغاضى عن رؤیة المصائب التي لم تقع. على سبیل المثال، یعاني
ً كم ھم كثیرون مع أولادھم الجانحین، لكنّ أولئك الذین لم یواجھوا ھذه المشاكل لا یدركون غالبا
ً في إمكانیة أن یصبح أولادھم جانحین أو أن یرتكبوا أعمال محظوظون بذلك. فھم لم یفكّروا یوما
عنف. لكنّ غیاب ھذه المشاكل یمكن أن یشكّل بالتأكید مصدراً للسعادة. نحن نسمع أیضاً عن ضحایا
العنف المنزلي. فعادة ما یكون الرجال أقوى جسدیاً من النساء، وبعضھم قويّ بما فیھ الكفایة لحمل

زوجاتھم بسھولة بین أذرعھم. وفي أسوأ الحالات، من شأن العنف المنزلي أن یؤديّ إلى الوفاة.

في الحقیقة، قلةّ قلیلة من الرجال الیابانیین أقویاء بما فیھ الكفایة لحمل زوجاتھم بین أذرعھم.
ولا بدّ لي من الاعتراف أننّي واحد منھم. فأنا لا أستطیع على الأرجح حمل زوجتي. فباستثناء أولئك
الذین یمارسون الریاضات القتالیة كالجودو أو المصارعة، أو أولئك الذین طوّروا قوّة عضلیة غیر
اعتیادیة من خلال عملھم في البناء، یفتقر معظم الرجال الیابانیین إلى القوّة الكافیة لحمل زوجاتھم.
فھم ببساطة لا یستطیعون تحمّل الوزن. والرجل الیاباني القادر على حمل زوجتھ على سلمّ یستحقّ
التصفیق، لا بل ربمّا كان یستحقّ جائزة. ذلك أنّ الرجال الیابانیین القادرین على ذلك قلیلو العدد إلى
ھذا الحدّ. وربمّا كان انخفاض معدلّ العنف الزوجي في الیابان مقارنة بالولایات المتحّدة یرجع إلى

قصر قامة الرجال الیابانیین.



في الوقت نفسھ، تتمتعّ الیابانیات بالقوّة الكافیة للمقاومة أو المواجھة. فمن المحتمل، لو ألقت
ً المرأة بنفسھا على زوجھا، أن تطرحھ أرضاً. في الواقع، قد لا تكون المرأة الیابانیة قادرة حرفیا
على قیادة زوجھا "بإصبعھا"، ولكنھّا تستطیع ربمّا أن تثبتّھ أرضاً لو جلست علیھ. وھذا "التوازن

في القوى" ھو السبب، باعتقادي، في قلةّ عدد حالات العنف المنزلي ضدّ النساء في الیابان.

قد یأتي زمن تنعكس فیھ الأدوار بین الزوج والزوجة، ونرى فیھ عدداً متزایداً من حالات
ً في الدفاع عن النساء اللواتي یرتكبن العنف المنزلي. ففي أیاّمنا، یتلقىّ عدید من النساء دروسا
النفس، مثل الفنون القتالیة والملاكمة، لاكتساب مھارات معینّة، كضربات الكوع واللكمات، لحمایة

أنفسھنّ من العنف.

وربمّا سیتعینّ على الزوج، في المستقبل القریب، أن یكون على أھبة الاستعداد وأن یخشى
على حیاتھ. وھذه المرّة، قد یتمثلّ السیناریو الأسوأ في "الوفاة العرضیة" لرجل أخذت زوجتھ
دروساً في فنون الدفاع عن النفس، وعینّت نفسھا أیضاً المستفیدة الوحیدة من بولیصة التأمین على

حیاتھ.

على أيّ حال، فإنّ النقطة الرئیسة التي أحاول توضیحھا ھنا أنھّ یمكننا بالتأكید أن نشعر
بالامتنان لأننّا لم نشھد حوادث كھذه بعد. لكنّ الناس لا یدركون عادة أنّ غیاب المشاكل المنزلیة ھو
أمر یستحقّ التقدیر فعلاً. وآمل أن تساعدك وجھة النظر ھذه على أن تجد السعادة في النعم التي

تسود حیاتك العائلیة.
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معرفة قدراتنا واستغلال نقاط قوّتنا

ثمّة مشكلة عائلیة أخرى محتملة تتمثلّ في الأداء الأكادیمي لأولادك. فبینما یمكن لبعض
الطلاّب متابعة تحصیلھم العلمي في الاختصاص الذي یختارونھ في الجامعة، قد لا یفعل طلاّب
آخرون. وفي كثیر من الأحیان، عندما لا یتمّ قبول الطالب في الجامعة التي یختارھا، فإنھّ یصبح،
ً ما یصعب ً بعض الشيء، نظراً لكفاءتھ الأكادیمیة، ولكن غالبا من وجھة نظر موضوعیة، جشعا

على الطالب نفسھ رؤیة ذلك.

في بعض الحالات، قد لا یكون الطلاّب ھم الجشعین. إذ یعمد مدرّسو المدارس الإعدادیة
للضغط على الطلاّب لإرسال أكبر عدد ممكن منھم إلى أفضل الجامعات. فكلمّا ازداد عدد الطلاّب
الذین یلتحقون بالكلیّات المرموقة، كانت سمعة المدرسة الإعدادیة أفضل. وبما أنھّ من الصعب على
المدرّسین معرفة أيّ الكلیّات التي سیلتحق بھا الطلاّب، فإنھّم یطلبون منھم التقدمّ إلى أكبر عدد
ممكن من الجامعات لزیادة فرص قبولھم. وما یجب أن یعرفھ الطلاّب، في ھذه الحالة، أنّ المدرّسین

یضغطون علیھم في الغالب لصالح المدرسكة ولیس لصالحھم الشخصي.

إنّ معرفة قدراتك الإجمالیة وحدودھا أمر في غایة الأھمّیة. فسواء تمّ قبولك أو رفضك من
قبل الكلیّة التي تختارھا، المھمّ أن تعرف مكانك. مع ذلك، أنا لا أشجّعك بأيّ حال من الأحوال على
الاستسلام، بل بمجرّد أن تعرف مكانك، علیك التفكیر في ما یمكنك فعلھ بقدراتك. وحتىّ لو شعرت
أنكّ تفتقر إلى الكفاءة أو الموھبة لتحقیق شيء استثنائي، ركّز جھودك على تطویر قدرتك بجدّ
وإصرار، وستتمكّن في النھایة من اكتساب الاعتراف في مجال معینّ. بالتالي، بدلاً من محاولة

الفوز في كلّ شيء، حددّ نقاط قوّتك الفریدة، واستفد منھا على أفضل وجھ.



ینطبق الأمر نفسھ عليّ. فقد اكتشفتُ في صغري أنّ شغفي الكبیر بالمطالعة كان إحدى نقاط
قوّتي. وعادةً ما یتمتعّ الأشخاص الذین یحبوّن المطالعة بالقدرة على الكتابة. بعبارة أخرى، من
یریدون الكتابة، علیھم الإكثار من القراءة. بالتالي، إذا أردت أن تصبح كاتباً محترفاً، فیجب أن تعمد
كخطوة أولى إلى الإكثار من المطالعة، لأنھّ لا یمكن توقعّ إنتاج كبیر من دون قدر كبیر من
المدخلات. بالتالي، فإنّ تطویر میلك إلى المطالعة سیساعدك على أن تصبح كاتباً. بھذه الطریقة،

یجب أن نستغلّ نقاط قوّتنا ونطوّرھا.

بالنسبة إليّ، ربمّا كان من الممكن أن أحققّ نجاحاً معقولاً في العمل الإداري، لكننّي لاحظت
أنّ كثیراً من الأشخاص قادرون على توليّ ھذا النوع من العمل. بالمقابل، شعرت أننّي أملك قدرة
أفضل على العمل الإبداعي، وھذا ما دفعني إلى تطویر ھذه الناحیة لديّ. وھكذا استطعت أن أعزّز

قدراتي.
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حافظ على سطوع نورك الداخلي بغضّ النظر 
عن الظروف المحیطة بك

 

الحیاة مدرسة لتدریب الروح

ً من فھم فكرة "السقوط سبع مرّات والنھوض قد لا یتمكّن عدید من القرّاء الأصغر سناّ
ً سیخوضون تجارب متنوّعة في حیاتھم، وكثیر منھا قد یجلب لھم الألم ثمانیة". لكن ھم أیضا

والحزن. في مثل ھذه الأوقات، لا تدع الصعوبات التي تواجھك تثبط عزیمتك.

نختار أن نولد في ھذا العالم لكي نتعلمّ. لذا، فإنّ الحیاة السھلة والممتعة الخالیة من التجارب
والمحن لیست بالضرورة مثالیةّ لنموّنا الروحي. وھنا أودّ التذكیر مجددّاً أنّ التجارب التي تنطوي

على الحزن والمعاناة تساعدنا على صقل أرواحنا.

الحیاة في ھذا العالم صعبة حقاًّ. فبعض الناس یخسرون آباءھم في بدایة طفولتھم. وخلال
فترات الانكماش الاقتصادي، ینھار عدید من الشركات، ممّا یجبر الموظّفین على ترك وظائفھم. قد
تفلس المؤسّسة التي یدیرھا ربّ الأسرة، ویقُدم بالنتیجة على الانتحار من شدةّ یأسھ. وقد یفقد

الإنسان أحباّءه في حوادث سیر. فھذا النوع من المآسي یحدث كلّ یوم.

من المحتمل أن تعثر على وظیفة بعد جولة من المقابلات، لتتلقىّ مكالمة ھاتفیة من صاحب
العمل یخبرك فیھا أنّ الشركة أفلست للتوّ. فھذا الأمر شائع ھذه الأیاّم، مع إفلاس آلاف الشركات
ً - أكثر من عشرة آلاف شركة في الیابان وحدھا. بالتالي، من المحتمل لشركة تقدمّتَ للعمل یومیا
فیھا أن تفلس في الیوم الذي یفترض أن تبدأ فیھ عملك. ومن شأن تجربة كھذه أن تكون بالغة



الصعوبة. وحتىّ لو قرّرت أن تؤسّس مشروعك الخاصّ وأنت تحلم بتحقیق نجاح باھر، فمن
المحتمل أن یفلس مشروعك مھما بذلتَ من جھود، في حال حدوث ركود اقتصادي.

ھذا بعض من التجارب المؤلمة التي قد یمرّ بھا الإنسان. ولكن بغضّ النظر عن الظروف
التي تجد نفسك فیھا، تذكّر دائماً أنّ الحیاة في ھذا العالم أشبھ بمدرسة لتدریب الروح، وأنكّ ولدت

لیس للاستمتاع، بل لكي تراكم أنواعاً مختلفة من الخبرات.

 

تحویل المعاناة والصعوبات إلى غذاء للروح

حقائق الحیاة بسیطة للغایة. أوّلاً، نحن نحصد دائماً ثمار جھودنا. ثانیاً، سوف نتلقىّ التقدیر،
بطریقة أو بأخرى، لرغبتنا الخیرّة في إفادة الآخرین والمساھمة في إسعاد الناس في ھذا العالم.

وثالثاً، ما من مصاعب أو عقبات یستحیل التغلبّ علیھا.

إذا استطعنا استباق المآسي التي قد تصادفنا خلال مسار حیاتنا، فلن تظھر بشكل مفاجئ.
ھكذا یمكننا أن نعدّ أنفسنا للتعامل مع أيّ مشكلة محتملة في الحیاة ونتغلبّ علیھا.

أمّا أن تلقي اللوم في تعاستك على الظروف وتستمرّ في التمسّك، حتىّ نھایة حیاتك، بفكرة
أنّ حیاتك قد تدمّرت بسبب حادثة معینّة، فھذا لا یفیدك بشيء على الإطلاق. على العكس، ابذل

الجھد لتحویل الأحداث المؤسفة إلى غذاء للروح واسْعَ إلى عیش أفضل حیاة ممكنة.

 

ً الألم والحزن یجعلان القلب عطوفاً ورحیما

ً بالحبّ إلاّ من خلال اختبار الحزن. ً وملیئا ً ورحیما ً ومتعاطفا ً كریما لا یمكننا أن ننمّي قلبا
فبصفتي قائد دیني، عندما أرى الأحداث المأساویة، بما في ذلك الحروب والمجاعات وغیرھا من
الكوارث، التي تقع كلّ یوم في جمیع أنحاء العالم، أتمنىّ بشدةّ مساعدة وإنقاذ كلّ ھؤلاء الأشخاص
ً الذین یعانون. ولا یمرّ یوم واحد من دون أن یمزّق قلبي الحزن وأنا أتعاطف مع ھؤلاء الناس یوما
بعد یوم. في السنوات الأخیرة تحدیداً، ونظراً إلى الانكماش الاقتصادي، أفلس عدد كبیر من



الشركات الكبرى، الأمر الذي نتج عنھ عشرات الآلاف من العاطلین عن العمل. وعندما أفكّر في
الصعوبات التي تمرّ بھا كل أسرة من تلك الأسر، أشعر حقاًّ بحزن كبیر.

لكن كلمّا أصبحتُ أكثر وعیاً للألم والمعاناة اللذین یسودان ھذا العالم، شعرت بحاجة ملحّة
إلى تحقیق مھمّتي كقائد دیني. ولو كان كلّ شيء یسیر على ما یرام، لما احتجت إلى تقدیم المساعدة.
لكنّ المعاناة التي یتخبطّ فیھا كثیر من الناس الیوم تعطیني سبباً إضافیاًّ لتكریس نفسي لمساعدة تلك

النفوس وإنقاذھا. وھذه المعاناة الواسعة ھي التي تجعل عملنا ذا قیمة حقیقیة بالنسبة إلى العالم.

قد یتعب الإنسان أحیاناً من الحیاة، لكننّي أطلب منك عدم تبنيّ نظرة عدمیة أو التخليّ عن
ً أن حیاتك بعد. فبغضّ النظر عن الظروف العاصفة أو المعاكسة التي تجد نفسك فیھا، تذكّر دائما
تحافظ على نورك الداخلي. حاول أن تصبح منارة خلال حیاتك. فھذا ما یعنیھ التحليّ بروح الصمود
- روح "السقوط سبع مرّات والنھوض ثمانیة". وآمل أن تحتفظ بھذه الفكرة في ذھنك وأن تعطیھا

كلّ ما لدیك حتىّ النھایة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 2  
التحليّ بقلب شجاع

 



 

 

1

 

تجارب والدي مع الفقر والمرض والنزاع

 

ساعدتني المصاعب التي عانى منھا والدي على النموّ الروحي

سأتناول ھنا موضوع العیش بقلب شجاع. عندما فكّرتُ في ھذا الموضوع للمرّة الأولى،
أدركت أنھّ لیس من السھل تحدید المعنى الدقیق لھذه العبارة. لكن خطرت ببالي حیاة والدي الراحل

سابورو یوشیكاوا، الذي كان برأیي خیر مثال على فكرة العیش بقلب شجاع.

نشأتُ منذ صغري وأنا أستمع إلى حكایات والدي حول مختلف المشاكل والتقلبّات التي عانى
منھا في حیاتھ. وساھمت ھذه المصاعب إلى حدّ ما في نموّي الروحي. فقد علمّتني تلك القصص ما

یحدث عندما یمرّ الإنسان بتجارب ومحن كھذه من دون الاضطرار إلى تجربتھا بنفسي.

ً عن الإرشاد والمساعدة في حلّ المشاكل المالیة، بشكل عامّ، یلجأ الناس إلى الدین بحثا
والصحّیة، والنزاعات مع الآخرین. وقد كابد والدي ھذه المحن الرئیسة الثلاث: الفقر والمرض
والنزاع. فتعلمّتُ منذ نعومة أظفاري معنى ألم ومعاناة الفقر والمرض والنزاع من خلال مشاھدة أبي

باستمرار وسماعھ كیف تعامل مع ھذه المسائل.

إذا ما اكتفیتَ بالنظر إلى سیرتي الذاتیة، فقد ترى رجلاً تسلقّ سلمّ النجاح من دون مواجھة
أيّ صعوبات على طول الطریق. لكننّي تعرّفت في الواقع على شدائد الحیاة وأنا أشاھد والديّ
والناس من حولي وھم یواجھون المصاعب والمشقاّت. في بعض الأحیان، أعطوني أمثلة عمّا لا

یجب فعلھ. وفي أحیان أخرى، علمّوني ما یجب عليّ فعلھ. وتمكّنت من التعلمّ في كلتا الحالتین.

 



كفاح والدي ضدّ الفقر في بدایة حیاتھ

أصبح والدي یتیم الأب وھو لا یتجاوز السابعة من عمره، وقامت والدتھ الأرملة بتربیة
أربعة أطفال بمفردھا. عاش طفولة صعبة، واعتاد أن یخبرني عن اضطراره لرعایة شقیقھ الأصغر
والذھاب إلى المدرسة حاملاً إیاّه على ظھره. ھكذا نشأ یتیم الأب وأمضى شبابھ من دون أب یرعى

الأسرة.

بعد إنھائھ المدرسة الابتدائیة، اعتمد على دعم أخیھ الأكبر للالتحاق بالمدرسة الإعدادیة في
طوكیو. ولكن سرعان ما اضطرّ للعودة إلى مسقط رأسھ في توكوشیما بسبب اندلاع حرب المحیط
الھادئ. فخسر نھائیاًّ فرصة تحقیق نجاح مھني في طوكیو. خلال الحرب، اضطرّ والدي، البالغ من
العمر آنذاك نحو عشرین عاماً، لإعالة وحمایة والدتھ وشقیقتھ الكبرى وشقیقھ الأصغر وزوجة أخیھ

الأكبر الحامل وأفراد آخرین في الأسرة، بعد أن أرُسل أخاه الأكبر إلى الجبھة.

لحسن الحظّ، لم یتمّ تجنید والدي في الجیش مطلقاً، لأنھّ صُنفّ في الفئة الثالثة بناءً على
نتیجة الفحص البدني. اعتبُر أولئك الذین صُنفّوا في الفئة الثالثة جنود احتیاط، وكان یتُوقعّ منھم
القتال بحراب الخیزران في حال ھبوط العدوّ على شواطئ الیابان. وكعضو في وحدة "الاحتیاط"،

أخذ والدي على عاتقھ مھمّة رعایة أسرتھ بأكملھا.

أعتقد أنھّ خلال فترة الحرب تلك، طُلب من والدي التدریس في إحدى المدارس. ولكن
ً جیدّاً بما فیھ ً تمّ إجلاؤه ویعیش في قریة جبلیة نائیة، لم یتقاضَ على الأرجح راتبا بصفتھ شخصا

الكفایة من التدریس لإعالة أسرتھ بأكملھا. لذلك تولىّ عدیداً من الوظائف المختلفة في وقت واحد.

بینما كنت أصغي إلى قصص والدي، أحصیت عدد الوظائف التي تولاّھا، ولم تكن تقلّ عن
العشرین، لكننّي لا أتذكّرھا جمیعاً. كان بالفعل بارعاً في كلّ المجالات. فقد أخبرني أنھّ تعینّ علیھ
القیام بأيّ شيء وبكلّ شيء لإطعام أسرتھ، بدءاً من بیع الخضار على عربة ذات عجلتین، ووصولاً

إلى أيّ وظائف جانبیة أخرى أمكنھ تأمینھا لجني دخل إضافي.

 

طالبََ والدي بالعدالة وكرهَ الظلم والفساد



كان والدي في العقد الثاني من عمره ناشطاً سیاسیاً. فقد ساعدتھ مھاراتھ الكتابیة الجیدّة في
تقدیم الدعم النظري للقضیةّ، وجعلتھ أحد أبرز القادة الیساریین في مسقط رأسھ في توكوشیما.

ً منصب رئیس تحریر المجلاّت والصحف الیساریة وغیر ذلك من المنشورات، شغل عملیاّ
ولاحقَ واستنكر بشدةّ الفساد، بما في ذلك قضیةّ كسب غیر مشروع مزعومة تورّط فیھا حاكم
توكوشیما آنذاك. فأدان السلطات على نحو علني ومتواصل، قائلاً إنھّا ارتكبت فعلاً لا یغتفر ولا
ینبغي التسامح معھ، في وقت كان المواطنون بالكاد قادرین على تأمین قوتھم. بطبیعة الحال، لم
یتقبلّ أصحاب السلطة نقداً كھذا. وأنا واثق أنھّم كانوا مصمّمین على ملاحقتھ واعتقالھ. ولكن في
ذلك الوقت، لم یكن لدى والدي عنوان ثابت، بل تنقلّ من مخبأ إلى آخر، بینما استمرّ في كتابة
المقالات التي انتقد فیھا الحكومة. عاش بشكل من الأشكال على غرار أسامة بن لادن، الذي كان
ً ً أو أغراضا مطارداً باستمرار في جبال أفغانستان. وبما أنّ والدي كان دائم التنقلّ، لم یمتلك أثاثا
منزلیة. وكان آخر ما احتفظ بھ أثناء تجوالھ في الجبال المجموعة الكاملة لأعمال ماساھارو
تانیغوتشي، حقیقة الحیاة، المكوّنة من عشرین مجلدّاً، ملفوفة بقطعة قماش. ولكن جاء الیوم الذي لم
یستطع فیھ الھرب حاملاً الكتب معھ، ولذلك حفر حفرة ودفنھا ھناك، اعتقاداً منھ أنھّ سیتمكّن من
العودة لاستخراجھا. فكانت تلك آخر مرّة رآھا فیھا. لا أحد یدري ما حلّ بتلك الكتب، وربمّا إذا

تتبعّنا أثر ذلك المكان، فقد نجدھا في بقعة ما في جبال توكوشیما.

من منظور إیجابي، فإنّ الطریقة التي عاش بھا وھو ینام في مكان مختلف كلّ لیلة تقریباً،
ً نمط حیاة عدید من النشطاء السیاسیین تشبھ أسلوب حیاة یسوع المسیح. ولكنھّا تشبھ أیضا

المشبوھین الذین یعیشون في یومنا ھذا.

ربمّا لھذا السبب كان دائم الھرب من الشرطة ولم یمتلك عنواناً ثابتاً، كما اضطرّ إلى تغییر
وظائفھ أكثر من عشرین مرّة. ویبدو أنھّ كان یتنقلّ من مخبأ إلى آخر وھو یواصل العمل. كان ھذا
النوع الثالث من المعاناة، أعني الصراع، الذي كابده والدي قبل أن یختبر النوع الثاني من المعاناة،

ألا وھو المرض، في الفترة التي ولدت فیھا تقریباً.

في نھایة المطاف، تمّت مقاضاة والدي بتھمة التشھیر من قبل حاكم توكوشیما، واقتید إلى
المحكمة بسبب شنّ حملة سلبیة ضدّ الحاكم. واجھ والدي الحاكم في محكمة توكوشیما. ولست متأكّداً



ممّا إذا كان قد فاز بھذه الدعوى في المحكمة المحلیّة، لكننّي سمعت أنھّ تمّ استئناف الدعوى في
محكمة تاكاماتسو العلیا.

لم یكن والدي یملك المال لتوكیل محامٍ، لذلك طلب منھ محامي حاكم توكوشیما الاستعانة
بمحامٍ تعینّھ الدولة، قائلاً لھ إنھّ لا یمكن أن یحظى بمحاكمة لائقة بدون محام. فرفض والدي
ً في محامٍ یتقاضى راتبھ من أموال الضرائب التي ندفعھا. اقتراحھم قائلاً: "لا یمكن أن أثق مطلقا
فھو معینّ بشكل أساسي من قبل الحكومة، وأنا متأكّد أننّي لست بحاجة إلى كلب صغیر یدافع عنيّ،
بل سأخوض ھذه المعركة بنفسي". وھذا ما كان، فقد دافع عن نفسھ ضدّ محامي الحاكم. ومع أنھّ لم

یكن یتمتعّ بأيّ خبرة أو مؤھّلات، إلاّ أنھّ فاز بالقضیة بالحجج التي قدمّھا في محكمة الاستئناف.

إنّ حقیقة إصدار المحكمة حكماً لصالحھ والدي تعني أنھّ ھزم الحاكم وجھاً لوجھ وبمفرده.
فقد اعتبرت محكمة الاستئناف حجّة والدي صحیحة ونقده مشروعاً.

ً إلى تحقیق تصف ھذه الحكایة بشكل جیدّ الشخص الذي كان علیھ والدي. فقد سعى دائما
العدالة وكره الظلم والفساد إلى أقصى درجة. ببساطة، ھو لم یتسامح مع أصحاب المناصب الذین

أساؤوا استعمال سلطاتھم واستغلوّا الضعفاء.

 

أجد لديّ روح التحدّي التي تمتعّ بھا والدي

لقد نشأتُ وأنا أستمع إلى ھذه القصص. لذا، وعلى الرغم من تحفظّي الأساسي بشأن مختلف
القضایا، لكنّ المفارقة أننّي أتمتعّ بموقف متحدٍّ یظھر على شكل شغف.

عادة ما ألتزم باعتقاد محافظ ینصّ على ضرورة إنشاء مجتمع مستقرّ ومنظّم یمتاز بنموّ
مستدام. لكن عندما أواجھ خطراً وشیكاً أو موقفاً لا یمكنني تقبلّھ مطلقاً، قد أصبح عدوانیاً كتنیّن في

لحظات. في مثل ھذه الأوقات، أشعر أنّ روح التحديّ التي كان یتمتعّ بھا والدي تسري في دمي.

إذا ما اضطرّني الأمر، فأنا على استعداد للقتال، حتىّ ضدّ أعلى السلطات، وحتىّ لو كان
ذلك یتعارض مع مصالحي. فأنا أشبھ والدي في ھذا الشأن. وعلى الرغم من أنّ شخصیتّي ھادئة



ً إلى السلام والوئام، إلاّ أنّ روح التحديّ تبرز بداخلي عندما أواجھ مواقف أو للغایة وأسعى دائما
أحداث تتسّم بالظلم.

أذكر أنّ الظلم لطالما أثار غضب والدي. كان یثور غضباً، كمن یقول إنھّ لا یسمح بحدوث
شيء من ھذا القبیل على الإطلاق. وحتىّ عندما بلغ العقد الخامس من عمره، كان لا یزال سریع

الغضب.

أصبحت تدریجیاًّ ھادئاً ومیاّلاً إلى الصمت مع تقدمّي في السنّ. وعلى الرغم من أننّي كنت
ً ذا دم حارّ، وسرعان ما أحتجّ وأعارض الآخرین، إلاّ أننّي تغلبّت على میلي إلى الغضب في شاباّ

سنّ مبكرة مقارنة بوالدي.

وقعت حادثة نزاع أخرى مع أبي في المنزل الخشبي الذي كان یعیش فیھ قبل بناء المنزل
ً حتىّ الیوم. ففي إحدى المرّات، حاصرت الشرطة المنزل الإسمنتي الصغیر الذي لا یزال قائما
الخشبي الصغیر. ومن عاشوا في تلك المنطقة في ذلك الوقت ربمّا ما زالوا یذكرون الحادثة. وربمّا
یتذكّرون أیضاً كیف تساءلوا عن مكان والدي عندما جاءت الشرطة إلى منزلھ لاعتقالھ. في الواقع،
كان یختبئ في الفراغ الفاصل بین السقف والسطح. كان والدي مقاتلاً بكلّ ما للكلمة معنى. فھو لم

یخش الشرطة قطّ، واستمرّ في إدانة من ھم في السلطة.

حتىّ ھذا الیوم، ما زت أتمتعّ بروحھ المقاتلة في داخلي. فأنا لا أخشى انتقاد الخطأ، بغضّ
النظر عمّا إذا كان ذلك سیفیدني أم یضرّني. وبالفعل، انتقدت أعلى السلطات وأقوى المؤسّسات كلمّا

شعرت أنھّا تجلب الظلم إلى العالم.

 

بنى منزلاً بدون مال أو ضمانات، بل بالتفاوض وحسب

عانى والدي من الفقر منذ الصغر. فخلال الحرب، لم یكن الطعام متوافراً لدیھم بكثرة، بل
عاشوا على البطاطس الحلوة والزلابیة بالحساء. وھذا دلیل على مدى تدنيّ مستوى حیاة أسرتھ في

ذلك الوقت.



ً تقریباً، قرّر الانسحاب من الأنشطة السیاسیة التي كان عندما بلغ من العمر ثلاثین عاما
یشارك فیھا بشغف كبیر. ربمّا رأى المحیطون بھ أنّ الوقت قد حان لذلك، لكن یبدو أنّ والدي اقتنع

أنّ علیھ الاستقرار، وتزوّج من أمّي في تلك الفترة.

بعد زواجھما، بنى المنزل الخشبي الذي ذكرتھ سابقاً. وفي الواقع، لذلك المنزل قصّة
سأرویھا ھنا.

لم یكن والدي یملك المال الكافي لبناء منزل، فلجأ إلى التفاوض. أوّلاً، حاول اقتراض المال
من أحد المصارف. لكن بما أنھّ لم یكن یملك ضمانات للحصول على قرض، فقد طلب من النجّار

الذي استأجره بناء منزلھ والتوقیع معھ على القرض. وھكذا اقترض المال اللازم للبناء.

أنا واثق من أنّ النجّار عجز عن الكلام عندما طلب منھ والدي ذلك. ولا شكّ أنّ والدي كان
أوّل من یطلب منھ التوقیع على قرض لمنزل مكلفّ ببنائھ. ولو عجز عن سداد القرض، لاضطرّ

النجّار إلى دفع ثمن المنزل الذي بناه، ولحصل والدي على منزلھ مجّاناً!

كان والدي بارعاً في الفوز على الآخرین. وبھذا المعنى، كان مفاوِضاً صعباً. كما عُرف أنھّ
محدثّ لبق لا یترددّ في جعل الآخرین یفعلون ما یرید.

 

دینھ الكبیر أجبره على إیجاد وظیفة ثابتة

لسوء الحظّ، كان والدي یفتقر على ما یبدو إلى البراعة في مجال الأعمال. وعندما دخلتُ
الجامعة، بدأت أدرك السبب الكامن وراء فشلھ. فمیلھ إلى انتقاد الرأسمالیین ھو الذي منعھ من تحقیق
إمكاناتھ لیصبح صاحب تجارة ناجحة. وعندھا عرفت أننّي بحاجة إلى تطویر بعض المؤھّلات إذا
ً أو رائد أعمال ناجحاً، ولذلك بدأت بتنمیة عقلیةّ مختلفة عن عقلیةّ أردت أن أصبح مدیراً تنفیذیا

والدي.

ربمّا كان سوء أداء والدي في مجال الأعمال أمراً طبیعیاً ما دام ینتقد الأثریاء باستمرار. فقد
فتح مصنعاً في ملحق خلف منزلنا، لكنھّ انھار في غضون ثلاث سنوات فقط، واضطرّ لسداد الدیون

لمدةّ عشرین عاماً تالیة. ولا شكّ أنّ ھذه التجربة كانت مرھقة بالنسبة إلیھ.



بالمقابل، لطالما رددّت والدتي أنھّ بفضل دین عشرین عاماً، أجُبر والدي أخیراً على الالتزام
بوظیفة واحدة، بعد أن بدلّ عملھ أكثر من عشرین مرّة. ھكذا، كان الدیَن ھو الذي دفعھ إلى إیجاد
ً حتىّ أذنیھ، لم یعد یتمتعّ بحرّیة تغییر عملھ، وانتھى بھ الأمر وظیفة ثابتة. فبما أنھّ كان مَدینا

بالحصول على وظیفة مستقرّة.

لطالما اشتكى والدي من العمل في مكتب. فبرأیھ، من الطبیعي لشخص مبدع مثلھ أن یجد
العمل المكتبي مملاًّ. لكن كان علیھ أن یتحمّل، لأنھّ ھو المسؤول عن الدیون التي تكبدّھا نتیجة

انھیار أعمالھ. واعتبر أنّ حرّیتھ في تغییر الوظائف باتت مقیدّة حتىّ سداد كلّ دیونھ.

تلك كانت الظروف السائدة في فترة شبابي. فقد نشأتُ وأنا أشاھد والديّ یعیشان عیشة
متواضعة. التحقت بمدرسة حكومیة، وبجامعة حكومیة بفضل منح دراسیة. ولم أدخل مدرسة
ً في ضائقة مالیة، لكنّ ذلك لم یزعجني إعدادیة خاصّة أو أتعلمّ على ید مدرّس خاصّ. عشنا دائما

قطّ، لأنّ والدتي كانت تعدّ لي دائماً وجبات شھیةّ.

 

أسرار النجاح في الأعمال والثراء المالي التي اكتشفتھا في شبابي

أعتقد أننّي أعرف ما یعنیھ الفقر. فقد أصبح اكتشاف كیفیةّ الخروج من الفقر وتحقیق النجاح
المالي أحد اھتماماتي الرئیسة خلال شبابي. ھكذا، أجریت أبحاثي حول ما یجعل الناجحین مختلفین
عن غیرھم وكیف حققّ الناس نجاحاً مالیاً في الأعمال. وبحثت عن السمات أو العقلیات الممیزّة التي

أدتّ بھم إلى النجاح.

في نھایة المطاف، توصّلتُ إلى الاستنتاج أنّ عمل الأشخاص الناجحین یحظى بدعم كبیر
من الآخرین. فبشكل أساسي، یتمثلّ سرّ نجاح الأعمال والوفرة المالیة في القیام بعمل یجلب السعادة
لأكبر عدد ممكن من الناس. وبغضّ النظر عن نوع العمل أو الصناعة، تعتمد نجاحاتنا التجاریة

والمالیة على عدد الأشخاص الذین یقدرّون عملنا.

ما ھو برأیك المورد الذي نحتاج إلیھ لتحقیق ھذا الھدف؟ إنھّ تراكم جھودنا الدؤوبة
والمتواصلة. فھذا المورد ضروري لتحقیق السعادة لكثیر من الناس من خلال عملنا. وبغضّ النظر



عن المسار الذي نسلكھ في الحیاة، علینا أن نتدرّب ونتعلمّ ونحسّن أنفسنا باستمرار لتحقیق نتائج
أفضل من غیرنا. ھذا واحد من أسرار النجاح التي اكتشفتھا في صغري.

أمّا السرّ الآخر لنجاح الأعمال فیتمثلّ برأیي في القدرة على تمییز المھمّ من التافھ. فمعرفتنا
الفرق بین جذع الشجرة وأوراقھا وأغصانھا یحددّ ما إذا كناّ سنصبح من كبار المسؤولین التنفیذیین.
ورجال الأعمال الناجحین ھم الذین یمكنھم أن یقرّروا على الفور ما یتعینّ علیھم القیام بھ لإنقاذ

الجذع وتشذیب الأوراق غیر اللازمة.

من أسرار النجاح الأخرى التي اكتشفتھُا في ھذا المجال القدرةُ على اغتنام الفرص. فمن
یصبحون من كبار المدراء التنفیذیین ورجال الأعمال الناجحین یسارعون إلى اغتنام الفرص عند
ظھورھا، واختیار اللحظة المناسبة للمجازفة، غیر أنھّم یتحلوّن في الوقت نفسھ بالحكمة والصبر،
ویبذلون من وقتھم لتجنبّ الفشل وحمایة أعمالھم من الأزمات المحتملة. باختصار، علینا أن نتحلىّ
بالجرأة والحذر في آن. ھذه أسرار النجاح في مجال الأعمال التي تعلمّتھا من أبحاثي وملاحظاتي

في أیاّم شبابي.

 

تجارب والدي مع المرض

بالإضافة إلى الفقر والنزاع، عانى والدي من المرض. فقد تعرّض لإصابة خطیرة بالسلّ في
الفترة التي ولدت فیھا، وبقي في مصحّة لمدةّ عام تقریباً. فقد انتشر مرض السلّ في منتصف
خمسینیات القرن الماضي، في الفترة التي أعقبت الحرب. وكان سوء التغذیة المسؤول الأكبر عن
ذلك. وربمّا أصیب والدي بالمرض بسبب سوء التغذیة بشكل أساسيّ، لكننّي أعتقد أیضاً أنّ ضغوط

فشل عملھ ساھمت في تفاقم الحالة.

في وقت لاحق، بعد دخولي الجامعة، مرض والدي مرّة أخرى، وذلك بقرحة شدیدة في
المعدة. وفي سنواتھ الأخیرة، ظلّ یعاني من أمراض مختلفة، أدىّ أحدھا في النھایة إلى وفاتھ.

قبل عدةّ سنوات من تأسیس منظّمة العلم السعید في عام 1986، كان والدي على وشك
التقاعد، وانزعج لأنّ إطلاق المنظّمة لم یحدث بالطریقة التي أرادھا. فنفد صبره وأنشأ مدرسة



ً إعدادیة خاصّة مع أخي في توكوشیما. لكن بعد نحو ثلاث سنوات، انھارت المدرسة مخلفّة دیونا
كبیرة. ومع ھذا الفشل التجاري الثاني، شعر والدي بمدى صعوبة تحقیق النجاح في العمل.

على الرغم من أنّ ھذا المشروع انتھى بالفشل، إلاّ أنھّ كان ذا جانب إیجابيّ أیضاً. فقد
تمكّنتُ بسببھ من إقناع والدي بالسماح لي بتوليّ إدارة العلم السعید. أخبرتھ أنّ بإمكانھ أن یشرح
آراءه حول تنمیة العقل للأعضاء، لكننّي طلبت منھ عدم التدخّل في العملیات الإداریة للمنظّمة.
ً فسارت الأمور بشكل جیدّ على ھذا النحو. من ھنا، لم یكن فشل والدي في العمل أمراً سیئّا

بالضرورة.

 

ً كان والدي شجاعاً ومقداما

لقد تعلمّت الكثیر من تجارب والدي مع الفقر والمرض والنزاع، فضلاً عن الإخفاقات
والنكسات التي واجھھا أصدقائي وأفراد أسرتي الآخرون. بعینيَ مراقب دقیق، تأمّلت باستمرار
كیف تعامل والداي وأخي وأقاربي وجیراني والأشخاص المحیطون بي مع مواقف الحیاة المختلفة.
وفي أثناء ذلك، كنتُ أطرح على نفسي أسئلة من مثل، "ما ھي الطبیعة الحقیقیة للأشیاء التي تحدث
في العالم؟" و"ھل ثمّة قواعد محددّة تنطبق على مواقف مختلفة في الحیاة؟" و"ما أسباب
المشاكل؟". كنت أطبق قانون السبب والنتیجة على حیاتھم وأنا أفكّر في أسباب حدوث أشیاء معینّة

لأشخاص معینّین، والأسباب والأحداث التي أدت إلى النتائج النھائیة.

كان والدي فخوراً بتمكّنھ من النجاة من اضطرابات حیاتھ، وكثیراً ما تحدثّ عن التحدیّات
المختلفة التي واجھھا مع نبرة انتصار في صوتھ. لكن بناءً على ملاحظتي وتحلیلي، أعتقد أنّ قلةّ

صبره دفعتھ إلى عیش حیاة متقلبّة.

بالنسبة إليّ، أعتقد أنّ والدي لم یتمكّن من تحقیق نجاح كبیر بسبب قلةّ صبره، وتسرّعھ في
اتخّاذ القرارات، من دون التحليّ بقدر كافٍ من الحكمة للتعامل مع الموقف بشكل صحیح. لكن
بالقابل، تلك كانت قوّة والدي: كان رجلاً شجاعاً ومقداماً. وعندما أقارن نفسي الآن بھ عندما كان في

سنيّ، فإننّي أشعر بإعجاب كبیر بشجاعتھ وطاقتھ.



كان والدي یتمتعّ بقدر ھائل من الحیویة. فمع أنھّ عانى من مرض خطیر في شبابھ وكانت
صحّتھ ضعیفة، إلاّ أنھّ كان ملیئاً بالطاقة ودائم الاندفاع للمبادرة بالعمل.
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عدم الخوف من الفشل والتحليّ بالشجاعة

 

كان نشر قوانین الشجاعة أمنیة والدي الأخیرة

كما سبق وذكرت في مقدمّة كتابي "قوانین الشجاعة"، توفيّ والدي في 12 أغسطس من عام
20032. كان آخر حدیث لي معھ قبل ستةّ أشھر من ذلك تقریباً. فقد تحدثّنا عبر الھاتف، وفي نھایة

الحدیث، طلب منيّ أن أؤلفّ كتاباً عن الشجاعة. قال إننّي لم أكتب بعد "قوانین الشجاعة"، وإنّ ھذا
سیشكّل كتاباً أساسیاًّ لأنشطة منظّمتي، العلم السعید. لذلك طلب منيّ أن أنشر قوانین الشجاعة كجزء
ً كاملاً عن من سلسلة القوانین. أذكر أننّي أجبت آنذاك أنھّ سیكون من الصعب عليّ أن أؤلفّ كتابا

موضوع الشجاعة فقط.

لكن بما أنّ ذلك كان طلب والدي الأخیر، فقد قرّرت كتابة "قوانین الشجاعة" لتحقیق رغبتھ.
أمضیت السنوات التالیة وأنا أفكّر في ذلك الموضوع. ونحو عام 2007، بدأت بإلقاء محاضرات
حولھ، جمعتھا في النھایة في كتاب "قوانین الشجاعة". وبنشر ھذا الكتاب في مطلع عام 2009،
تمكّنت من تحقیق أمنیة والدي الأخیرة. عندما أفكّر الآن في ھذه العملیةّ، أشعر بشدةّ بمدى صعوبة
التحليّ بالشجاعة. ویزداد الأمر صعوبة، لأننّا نصبح أكثر حذراً وخجلاً وتحفظّاً مع تقدمّنا في السنّ.
في فترة الشباب، یمكننا أن نلھم أنفسنا حتىّ لو واجھنا الھزائم أو الإخفاقات. ولكن مع تراكم
التجارب المختلفة، نعاني بطبیعة الحال من عدد أكبر من الانتكاسات ونرى ونسمع عدداً أكبر من
الروایات عن إخفاقات الآخرین. وبنتیجة ذلك، نصبح تدریجیاًّ أكثر اندفاعاً وحذراً، ونخسر شجاعتنا

في نھایة المطاف.



لذلك، من الجیدّ الحفاظ على شجاعتنا في العقد الرابع والخامس والسادس وما بعد. فعندما
رأیت كیف ظلّ والدي شجاعاً حتىّ في سنواتھ الأخیرة، أدركت مدى أھمّیة ھذه الصفةّ لعیش حیاة
مُجدِیة. وربمّا كان انطباع والدي أننّي أفتقر إلى الشجاعة ھو الأمر الوحید الذي كان یؤرقھ وھو

یتابع عملي على مرّ السنوات.

 

الخوف من ارتكاب الأخطاء یقللّ من الشجاعة

أرى ھذا الاتجّاه نفسھ بین موظّفي منظّمتي، لا سیمّا أولئك الذین تخرجوا من جامعة
طوكیو، التي تخرّجتُ منھا. فھم حذرون، ودقیقون، ویخشون ارتكاب الأخطاء.

بالطبع، لیس خرّیجو جامعة طوكیو وحدھم من یمتازون بھذه الصفات، ذلك أنّ كثیراً من
الیابانیین المتفوّقین كطلاّب، مثال على ذلك خرّیجو كلیّة الطبّ، یمیلون إلى الخوف من ارتكاب
الأخطاء. وھذا لأنھّم عانوا جمیعاً من مرارة حسم الدرجات مقابل أيّ خطأ یرتكبونھ في الاختبار.
فركّزوا دائماً على الحصول على نتیجة مثالیة، وطوّروا نفوراً من ارتكاب الأخطاء. وھذه الممارسة

تغَرس في الإنسان خوفاً طبیعیاً من الوقوع في الخطأ.

كثیر من خرّیجي جامعة طوكیو ھم أشخاص أذكیاء وأكفاّء، لكنّ نقطة الضعف المشتركة
بینھم برأیي ھي قلةّ الشجاعة. فھم یفتقرون إلى الشجاعة لأنھّم طوّروا خوفاً من الفشل والخطأ. كما
باتوا یخشون أن یتأذىّ كبریاؤھم. فقد اعتادوا على تلقيّ المدیح، ولذلك لا یمكنھم تحمّل سماع
الآخرین یتحدثّون عن إخفاقاتھم. إنھّم یتجنبّون كلّ ما ینطوي على خطر الفشل، لأنّ آخر ما یریدونھ

ھو أن یحدثّھم الآخرون عن أخطاء ارتكبوھا.

ً ما یتمّ توظیف أولئك الطلاّب الأذكیاء الذین نالوا درجات عالیة كبیروقراطیین غالبا
حكومیین وباحثین وعلماء، ولكن من غیر المرجّح أن یصبحوا روّاد أعمال ناجحین. في الواقع، قد
أكون الشخص الوحید الذي أسّس منظّمة روحیة بین خرّیجي جامعة طوكیو خلال أكثر من قرن من
ً وجودھا، على الرغم من أننّي لست متأكّداً ممّا إذا كان بإمكاني تسمیة المنظّمة الروحیة "مشروعا

تجاریاً".



على حدّ علمي، فإنّ خرّیجَي جامعة طوكیو الوحیدین اللذین أسّسا بنجاح مشاریع تجاریة
،Recruit Holdings جدیدة ھما ھیروماسا إیزوي، مؤسّس شركة الخدمات المعلوماتیة
.Livedoor Co وتاكافومي ھوري، المعروف أیضاً باسم ھوریمون، الذي أسّس شركة الإنترنت
المحدودة. عندما أطلق ھوریمون شركتھ، كان طالب دراسات دینیة في جامعة طوكیو. لم ینل درجة
علمیة قطّ، لأنھّ انشغل، بدلاً من حضور الدروس، في إدارة أعمالھ. وأعتقد أنھّ ترك الكلیّة في
النھایة. وھذان ھما رائدا الأعمال الوحیدان اللذان درسا في جامعة طوكیو. وإذا تمّ احتسابي، فنكون

ثلاثة، لكننّا لا نعدّ حتىّ حفنة من الأشخاص.

یتطلبّ تأسیس مشروع تجاري التحليّ بروح التحديّ والشجاعة. لكنّ الطلاّب الذین قضوا
ً إلى ھذه الجرأة. بدلاً من ذلك، معظم وقتھم في الدراسة للالتحاق بجامعة مرموقة یفتقرون عموما
غالباً ما یفضّلون الوظائف التي یعتقدون أنھّا تتیح لھم فرصاً أفضل لتسلقّ سلمّ النجاح الوظیفي، كما
ھو الحال في الشركات الكبیرة أو المھن التي تتطلبّ مؤھّلات معینّة. بالتالي، فإنّ الافتقار إلى

الشجاعة ھو نقطة الضعف التي نجدھا عادة لدى أولئك الطلاّب الیابانیین الأذكیاء واللامعین.

 

الإیمان مصدر الشجاعة

أنا واثق أنّ والدي كان یجدني شدید الحذر وأنا أخطّط وأتفقدّ كلّ صغیرة وكبیرة. وربمّا
شعر أننّي لم أتخّذ إجراءات جریئة بما فیھ الكفایة.

نحن نصبح أكثر حذرا وتحفظّاً عندما یكون لدینا الكثیر لحمایتھ والحفاظ علیھ. وعندما نتخّذ
ً ما نواجھ معارضة قویةّ. تنعم منظّمتي بعدید من الأعضاء خطوة جریئة لدفع الأمور قدُماً، غالبا
الأذكیاء والمثقفّین، ولكن بما أننّا مجموعة روحیة جدیدة، فإنّ الأعضاء سیواجھون كثیراً من
المواقف الصعبة التي یتعینّ علیھم فیھا التحليّ بالشجاعة إذا ما أردنا نشر ھذه الحركة في جمیع

أنحاء العالم لنصبح منظّمة عالمیة حقاًّ.

تعُتبر كلّ الشخصیاّت الروحیة البارزة في التاریخ تجسیداً للشجاعة. ھذا لأنّ الأشخاص
ً ما یواجھون الذین یحاولون نشر تعالیم روحیة جدیدة یتمّ تصنیفھم عادة كمھرطقین، وغالبا
الاضطھاد والقمع. فأولئك الذین یلتزمون بالتعالیم التقلیدیة لا یرون حاجة إلى تعالیم جدیدة لأنھّم لا



یجدون خطأ في معتقداتھم الحالیةّ. وفي تاریخ البوذیة الیابانیة أیضاً، عانت الطوائف الجدیدة في
وقت من الأوقات من الاضطھاد من جانب البلاط الإمبراطوري ومن الطائفتین البوذیتین الأقدم،

تینداي ونارا.

من طبیعة الإنسان أن یرغب في اتبّاع ما ھو مقبول أساساً وأن یشعر بالتھدید من كلّ جدید،
ولذلك یمیل القادة المترسّخون إلى قمع واضطھاد خلفائھم. ووحدھم من یستطیعون النجاة من ھذا

القمع والاضطھاد ویثابرون حتىّ النھایة ھم مَن یتركون بصماتھم في التاریخ.

من الطوائف البوذیة التي نجت طائفة الأرض النقیةّ الحقیقیة، التي تضمّ الیوم عشرة ملایین
من الأتباع. عندما كان رینیو (1415-1499) یشغل منصب رئیس الكھنة في معبد ھونغان في
كیوتو، أقدم الرھبان المتحدرّون من طائفة تینداي على إحراق معظم المعبد، وبالكاد استطاع الفرار
والنجاة بحیاتھ. ھام بعد ذلك في المناطق المحیطة ببحیرة بیوا، وانتھى بھ المطاف في منطقة
ھوكوریكو على طول بحر الیابان. ولكن في وقت لاحق، في القرن السادس عشر، نمت طائفة
الأرض النقیةّ الحقیقیة من حیث القوّة والحجم وقاتلت عدیداً من أمراء الحرب، بمن فیھم نوبوناغا
ً من امتلاك قوّة ً أن تتمكّن طائفة كانت شبھ مدمّرة یوما أودا (1534-1582). وإنھّا لأعجوبة حقاّ

كافیة لمحاربة أحد أقوى أمراء الحرب في ذلك الوقت.

ً في إیماننا بقضیتّنا. كیف یمكننا حشد شجاعتنا وتعزیزھا؟ یكمن مصدر الشجاعة عموما
ولكن بتعبیر دیني وروحي، إیماننا ھو الذي یمنحنا الشجاعة.
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أسرار العیش بقلب شجاع

 

السرّ الأوّل: اختراق حواجز الحیاة

في ختام ھذا الفصل، أودّ أن أشارككم الأسرار الأساسیةّ لكیفیةّ العیش بقلب شجاع. یتمثلّ
السرّ الأوّل في اختراق الحواجز التي تظھر في الحیاة.

جمیعنا نواجھ عدةّ عقبات محتومة على مدار حیاتنا. مع ذلك، لا یمكننا السماح لھذه العقبات
بعرقلة تقدمّنا، بل علینا أن نتصدىّ لھا ونتغلبّ علیھا.

لا أحد یستطیع تجنبّ العوائق التي تضعھا الحیاة في طریقنا، والتي تتنوّع بحسب ظروفنا
الفردیة، بما في ذلك المھن التي نعمل فیھا وأعمارنا وأوضاعنا العائلیة. لكنّ الأھمّ كیفیةّ اختراقھا

والمضيّ قدُمُاً.

قد لا نعرف كیف ومتى ستظھر ھذه العقبات في طریقنا ولا من أيّ نوع ھي. على سبیل
المثال، حتىّ لو طلبتُ من جمیع أعضاء العلم السعید نشر معتقداتھم، فإنّ العقبات التي ستواجھ كلاًّ
منھم لن تكون متشابھة. ولكن بغضّ النظر عن نوع المصاعب التي تتصدىّ لنا، علینا اعتبارھا

مصاعبنا الفریدة وبذل قصارى جھدنا للتغلبّ علیھا.

 

ً السرّ الثاني: اكتساب القدرة على النھوض مجدّدا



تشكّل المرونة السرّ الآخر للعیش بعقل رصین. فجمیعنا نتعرّض للفشل والھزائم والنكسات
في مرحلة ما من حیاتنا. ومن المرجّح أن نواجھ انتقادات لاذعة لا سیمّا عندما نتمیزّ في المجتمع.

في الواقع، لا یسعنا إلاّ أن نشعر بالإحباط عندما نتعرّض للنقد. فقد نفقد حماستنا تماماً عندما
نسقط أو نفشل أو نخسر سمعتنا. وتتحطّم قلوبنا عندما نتعرّض للذلّ أو المھانة. ولكن ھذا ھو الوقت

الذي نحتاج فیھ إلى استغلال مرونتنا للنھوض والوقوف مجددّاً على أقدامنا.

على الرغم من أننّي لم أكن أتصرّف عن وعي في ذلك الوقت، إلاّ أنّ المشرفین عليّ
اعتادوا على وصفي أننّي "زمیل غریب ینھض مجددّاً مھما تكن قوّة الضربة التي تلقاّھا". تحدثّوا

عنيّ كما لو كنت بھلواناً أو شیئاً من ھذا القبیل، وقد جعلوني أشعر آنذاك أننّي كذلك بالفعل.

ً لفترة ً شدیداً، توقعّ المشرفون أن أبقى مطیعا في إحدى المّرات، وبعد أن تلقیّتُ توبیخا
طویلة، لكن بالطبع، لم تسر الأمور حسب توقعّاتھم. فقد ظنوّا أنّ ھذا التدریب المكثفّ سیسببّ لي

إحباطاً لا أتمكّن من التعافي منھ، وھكذا أصبح موظّفاً مطیعاً وخاضعاً.

غالباً ما تتوقعّ الشركات الیابانیة من المشرفین "تأدیب" الموظّفین الجدد لجعلھم متواضعین
ً ومحافظین. لذلك، عندما ینضمّ موظّفون جدد إلى شركة ما في الیابان، فإنھّم یتلقوّن تدریباً صارما
خلال السنوات الأولى، ویتحوّلون إلى موظّفین خاضعین ومطیعین. یتمّ تدریب العمّال المؤھّلین
والكفوئین المتمیزّین عن غیرھم بشكل خاصّ حتىّ یطیعوا رؤساءھم من دون سؤال. وعند تفویض
ً ما یخُضعون الموظّفین الجدد لتدریب مكثفّ وقاسٍ. بالنسبة إليّ، لم المشرفین بھذه المھمّة، غالبا
تكن لديّ أدنى فكرة أنّ ھذا ھو سبب صرامتھم معي. وكلمّا تلقیّت توبیخاً شدیداً من رؤسائي، كنت
آخذه على محمل الجدّ، وأعتبره دلیلاً على عدم كفاءتي أو حماقتي. ولكن في الأسبوع التالي، أنسى
وأعود إلى ذاتي المفعمة بحیویتّھا المعتادة. وأذكر أنّ المشرفین عليّ وصفوني بـ "المناضل

الحقیقي" الذي أصبح أكثر قوّة بعد خوض تدریبھم الشامل والقاسي في العام الأوّل.

لا تتبّع الشركات الیابانیة ھذه الممارسة بالضرورة لأنھّا ترغب في الضغط على موظّفیھا
الجدد، بل ترید في الواقع "ترویض" موظّفیھا حتىّ یفعلوا ما یطُلب منھم من دون اعتراض أو
سؤال. لكنّ بعض الناس یلتزمون بمعتقداتھم بغضّ النظر عن مدى صعوبة التدریب الساعي إلى



جعلھم مثل أيّ شخص آخر. وھؤلاء الأشخاص یتمتعّون بصفات قیادیة. بالمقابل، فإنّ أولئك الذین
یسھل إخضاعھم ھم على الأرجح أكثر ملاءمة للعمل لصالح الآخرین وغیر مؤھّلین لیكونوا قادة.

یتعینّ على القادة الإصرار على فعل ما یعتقدون أنھّ الصواب، بغضّ النظر عن عدد المرّات
التي یطُلب منھم فیھا عدم فعل أمر معینّ. وبغضّ النظر عمّا یقولھ الآخرون، لا ینبغي للقادة أن

یستسلموا للقمع، بل علیھم أن یفعلوا ما یعتقدون أنھّ الصواب، مع تصمیم لتحمّل مسؤولیةّ العواقب.

 

تنمیة القوّة للبقاء على المسار الصحیح حتىّ النھایة

لاحظتُ من خبرتي في منظّمة العلم السعید أنھّ عندما تنمو المؤسّسة وتكبر، یبدأ العاملون
فیھا بالقلق بشأن ما قد یقولھ الآخرون عنھم أو كیف یقیمّ الرؤساء عملھم. فیصبحون أكثر میلاً إلى

الترددّ لأنھّم یخشون تلقيّ التوبیخ على تقصیرھم في العمل.

ولكن ماذا في ذلك؟ فالسعي إلى نیل موافقة الآخرین على الدوام لا یفیدنا بشيء. إذا شعرت
أنكّ قادر على إفادة مؤسّستك، أو إذا وجدتَ مھمّة لا أحد سواك یستطیع القیام بھا، فیجب علیك
الإقدام على ذلك حتىّ لو تعرّضتَ للتوبیخ أو النقد. قد یتناولك الناس بكلام مؤذٍ: إنكّ تفعل ذلك
لمصلحتك الذاتیة أو لدوافع أنانیة، أو إنكّ لا تصغي إلى الآخرین، أو تنتھك قاعدة من قواعد

المؤسّسة. ولكن لا تدع أیاًّ من ذلك یمنعك من فعل ما تعتقد  
أنھّ صحیح.

إذا فكّرتَ بعمق وشعرت عن یقین أنّ أفعالك لا تستند إلى دوافع أنانیة، بل إلى إیمانك
الراسخ أنھّا ستفید الجمیع عموماً، وإذا شعرتَ بالحماسة تنبع من أعماق قلبك مھما حاولت قمعھا،
فیجب علیك حتماً القیام بھذا العمل. قد تتعرّض لضربات متتالیة بسبب تصرّفك الجريء، لكننّي آمل

أن تنھض مجددّاً بقوّة المرونة.

إذا كان بإمكاني فعل ذلك، فما من سبب یمنعك، أنت القارئ، من فعل الأمر نفسھ. بالطبع،
إذا قرّر الجمیع فعل ما یریدون، فقد یتسببّ ذلك في انھیار المؤسّسة بأكملھا. ولو حدث ذلك في
ً إلى فوضى في الفصل الدراسي، وسیتعینّ استدعاء مشرفین إضافیین مدرسة، فإنھّ سیؤديّ حتما

للتعامل مع الموقف.



یعُتبر الأشخاص الذین یتخّذون إجراءات جریئة "إشكالیین". ولكن حتىّ لو علمنا أننّا
"إشكالیون"، علینا أن نحاول بذل ما في وسعنا لتحقیق نتائج إیجابیة من خلال المساھمة في العالم

ككلّ.

ً لتنمیة قلب ً أساسیا في النھایة، تعُتبر القوّة للبقاء على المسار وتحقیق نتائج إیجابیة شرطا
شجاع. ولتحقیق ھذه الغایة، سنحتاج إلى اختراق حواجز في الحیاة واكتساب قوّة المرونة.

ً من أيّ ھزیمة أو فشل. فھي ترفع معنویاّتنا وتجعلنا نشعر تتیح لنا المرونة التعافي سریعا
بالبھجة والإیجابیةّ والرحمة، بغضّ النظر عن عدد المرّات التي نتعرّض فیھا للإحباط. بالتالي، فإنّ

المرونة شرط أساسيّ للعیش بقلب شجاع.

آمل أن تساعدك ھذه الأفكار التي طرحتھا في تنمیة الشرطین الأساسییَن للعیش بقلب شجاع،
ألا وھما القوّة لاختراق حواجز الحیاة، والمرونة للنھوض مراراً وتكراراً.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 3 
تنمیة النضج الداخلي
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عزّز نموّك كشخص

 

تطویر قدرة أكبر للروح یقللّ من مصاعب الحیاة ومشاكلھا

سأتناول في ھذا الفصل، موضوع تنمیة النضج الداخلي. في الأساس، یھدف الدین إلى
تعزیز النموّ كشخص، أو تنمیة النموّ الداخلي. وھذا النموّ الروحي ھو ما أتمنىّ أن ینمّیھ الجمیع،
لأنھّ سیساعد أيّ شخص على مواجھة تحدیّات الحیاة الصعبة على اختلافھا والتغلبّ علیھا، والتي

تبدو مستعصیة في الوقت الحالي.

عندما تشعر بالإرھاق من المصاعب والنكسات والمحن، فمن المحتمل أن تبحث عن حلول
مباشرة للمشاكل نفسھا. ومن شأن النضج الداخلي أن یساعدك بالفعل في حلّ ھذه المشاكل. فتطویر
ً ممّا ھي علیھ في الأصل. ولذلك فإنّ نموّك قدرة أكبر للروح سیجعل مشاكلك تبدو أصغر حجما

كشخص یجعلك تشعر كما لو أنّ المشاكل نفسھا قد تضاءلت.

ً من المشاكل أو تجنبّ المعاناة التي تتعرّض لھا قد یستحیل علیك عیش حیاة خالیة تماما
وأنت تحاول معالجتھا. ولكن ربمّا أمكنك أن تتخیلّ طرقاً مختلفة لحلھّا. على سبیل المثال، حتىّ لو
واجھتُ المشكلة نفسھا التي تواجھھا أنت الآن، فإننّي لن أتبّع النھج نفسھ، بل سأستجیب لموقفك

بطریقة مختلفة تماماً باعتباري شخصاً یملك منظوراً وعقلیة مختلفة.

والحقیقة أنكّ غالباً ما تصارع قضایا أصغر حجماً في الواقع ممّا ھي بنظرك. وعندما ترى
مشاكلك الحالیةّ من منظور أوسع أو أشمل، فإنكّ ستدرك مدى بساطتھا ومدى كونھا شخصیةّ في

الواقع.



ً ما یفشل المرء في إیجاد حلول لعدم قدرتھ على الخروج من آرائھ ووجھات نظره غالبا
ً ما یتطلبّ حلّ المشاكل تخطّي المنظور الشخصي. فثمّة جزء منك یرى المحدودة. لكن غالبا
الآخرین ویرى ذاتك بطریقة منفصلة تماماً كما لو كنتَ كائناً فردیاً صغیراً. وھذا الشعور بالانفصال

یمنعك من التغلبّ على مشاكلك. لھذا السبب علیك الخروج من ذاتك الصغیرة.

 

الرغبة في حمایة الذات ھي السبب الكامن وراء حدودك

ما الذي یمكنك فعلھ إذاً للخروج من ذاتك الصغیرة؟ یمكنك أن تبدأ بتمییز ما تتكوّن منھ ھذه
الذات الصغیرة، وھي برأیي الحدود التي تفرضھا على نفسك. فغالباً ما تنشأ ھذه الحدود المفروضة
ً من عقلیةّ منغمسة في الذات ومتمحورة حولھا، بعبارة أخرى، من رغبتنا في الحفاظ على ذاتیا

أنفسنا، وذواتنا.

إنّ الرغبة في الحفاظ على الذات غریزة نجدھا أیضاً لدى الحیوانات، التي تعُتبر ماھرة في
اكتشاف أدنى التھدیدات لحیاتھا وسلامتھا. تعیش الحیوانات في خوف دائم من التعرّض للھجوم
والافتراس في أيّ لحظة من حیاتھا. ولھذا السبب، تتخّذ جمیع الاحتیاطات ضدّ أيّ نوع من أنواع
التھدید لحمایة نفسھا. فعندما تشعر بخطر وشیك، تتجمّد في مكانھا وتستعدّ للھرب فوراً عند

الضرورة. ھذا ھو الشكل الذي تتخّذه الرغبة في الحفاظ على الذات لدیھا.

تتجلىّ الرغبة نفسھا في حمایة الذات لدینا نحن أیضاً. فنحن ننظر إلى الآخرین ونتساءل
أحیاناً، "ماذا لو قال ھذا الشخص أو فعل أمراً معادیاً لي؟". وعندما یساورنا إحساس أنّ جمیع من
حولنا أعداء لنا، نبدأ بالشكّ في الجمیع. فنفكّر، "ربمّا كان ھذا الإنسان یفكّر في إساءة معاملتي"، أو
"قد یكون لمدیحھ لي دافع خفيّ". ویسعى بعض الناس إلى حمایة أنفسھم بشدةّ لدرجة أنھّم یعجزون
عن الوثوق حتىّ بأزواجھم وأولادھم. فینتھي بھم الأمر بالانعزال، ویفوّتون على أنفسھم فرص تألقّ
إمكاناتھم بحرّیة. یولي ھؤلاء الناس ببساطة اھتماماً زائداً بأنفسھم. والانغماس المفرط في ذواتنا ھو

السبب الحقیقي الذي یجعلنا نشعر بالعجز أمام صعوبات الحیاة.
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فكّر في الآخرین أكثر ممّا تفكّر في نفسك

 

التعرّف على موقفك المتمحور حول ذاتك وتغییره

أودّ أن أناقش ھنا ثلاثة عقلیاّت مھمّة تعُتبر أساس تنمیة النضج الداخلي. تتمثلّ العقلیة الأولى
في القلب الذي یكترث أقلّ لمشاعر صاحبھ. نحن لسنا سوى بشر، لذلك، فإنّ أولى الأفكار التي
تتبادر إلى أذھاننا عادة تتمحور حول مخاوفنا على أنفسنا - مخاوف بشأن الأذى والتعاسة وكلّ ما

ینطوي على رفاھیتّنا الشخصیة.

إذا وجدتَ أنكّ دائم الانشغال بأفكار حول مشاعرك وأمنیاتك، فحاول تغییر الاتجّاه الأناني
لأفكارك وابدأ برؤیة نفسك من منظور الآخرین.

بدلاً من الاعتقاد أنّ الآخرین ھم مصدر تعاستك، بحیث تستنزف قلبك بأفكار من مثل
"زوجي ھو المسؤول عن تعاستي" و"من الصعب التعامل مع أولادي"، من الضروري تحول
التركیز من الأنا إلى الزوج أو الزوجة أو الأولاد، لاكتساب فھم أعمق لوجھات نظرھم وكیفیةّ
تفكیرھم وشعورھم حیالك. من المھمّ بالتالي التوقفّ عن التركیز على مشاعرك والبدء بالاھتمام

بأفكار الآخرین ومشاعرھم.

 

تخصیص مزید من الوقت لممارسة موقف متمحور حول الآخرین

من الصعب علینا تحقیق السعادة عندما نرى الأشیاء والأشخاص من حولنا من وجھة نظر
أنانیة. فالحقیقة الثابتة أنّ السعادة لا تزور مَن یطیلون التفكیر في جراحھم وآلامھم.



كلمّا كناّ أكثر سعادة، قلّ الوقت الذي نمضیھ في القلق على أنفسنا. فأولئك الذین یعرفون
السعادة الحقیقیة لا یفكّرون في استغلال أيّ لحظة من وقتھم في الانشغال بالھموم والمخاوف بشأن
أنفسھم. إذا نظرت إلى الوراء في نھایة الیوم ولاحظت أنكّ لم تفكر في نفسك مرّة واحدة طوال
الیوم، فھذه علامة على السعادة الغنیةّ التي تملأ حیاتك حالیاًّ. فأولئك الذین یقضون وقتھم في التفكیر
في الآخرین - یتساءلون عن أداء شخص ما الیوم أو یتأمّلون كیف یقضي شخص آخر حیاتھ -

ویبحثون باستمرار عن طرق لتحسین حیاة الآخرین، یعرفون ویتذوّقون طعم السعادة.

على العكس من ذلك، فإنّ الشخص الذي ینشغل طوال الیوم في الاھتمام بذاتھ یعیش حیاة
تعیسة بالتأكید. صحیح أنھّ من الطبیعي أن نرغب في حمایة أنفسنا من الأذى، لكن التركیز المستمرّ

على مشاعرنا لن یجعلنا سعداء بالمعنى الحقیقي.

في النھایة، لتنمیة قلب سعید، من الضروري الحدّ من الوقت الذي تمضیھ في التفكیر في
نفسك وزیادة مقدار الوقت المخصّص للتفكیر في الآخرین، لأنكّ لن تبلغ السعادة ما دمت منشغلاً

بجراحك.

أنت تستدعي التعاسة إلى حیاتك عندما یقتصر اھتمامك على الأذى الذي سببّھ لك الآخرون،
بینما یمكنك بدلاً من ذلك أن تفكّر وتشعر بالندم على الأذى والبؤس الذي سببّتھ أنت للآخرین.
ً سیكون من الأفضل لك أن تقول، "ما مضى قد مضى الآن، وما فعلھ ھذا الشخص لم یعد مھمّا
ً بشكل واضح، وأنا آسف على سلوكي". بالتالي، لقلبي، لكنّ الألم الذي سببّتھُ لغیري كان خاطئا
تتمثلّ العقلیة الأولى لتنمیة النضج الداخلي بالتحوّل من التركیز على مشاعرك إلى التفكیر في

وجھات نظر الآخرین.
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افتح عقلك لمعاییر القیم المختلفة

 

تجاوُز وجھة النظر الشخصیة

تتمثلّ العقلیة الثانیة لتنمیة النضج الداخلي في الاستعداد للاعتراف بالآراء ووجھات النظر
المتنوعة. إذ نمیل جمیعاً لتبنيّ القیم الملائمة أو المفیدة لنا شخصیاً، لذلك یتطلبّ الأمر جھداً لقبول
الآراء ووجھات النظر التي تختلف عن وجھات نظرنا. یرتبط ھذا الجانب من الطبیعة البشریة
بنزعة التركیز على الذات التي ذكرتھا سابقاً، وھو یعرّضنا لخطر دائم بالعودة إلى أنماط تفكیرنا

المحدودة.

نحن البشر مختلفون عن بعضنا البعض، وجمیعنا ننمّي قیماً ووجھات نظر فریدة بالطریقة
ً رائعة ومتنوّعة. ولكن یبدو أنّ بعض الأشخاص یفضّلون نفسھا التي تملك فیھا الفراشات أنماطا

التمسّك بنمط تفكیرھم الثابت وإیجاد الخطأ في ھذا الأمر أو ذاك.

على سبیل المثال، تعَتبر بعض الأمّھات اللواتي تتشددّن في الالتزام بالمواعید أنّ ھذا الأمر
من أولویاّتھنّ القصوى ویتوقعّن من أولادھنّ الشيء نفسھ. ھذا النوع من الأمّھات لا یسامح الابن
على عادتھ في التأخّر ولا یعترف إطلاقاً بصفاتھ الإیجابیة. وكلمّا تأخّر ابنھا، توبخّھ وتوجّھ لھ اللوم

باستمرار. فتسُقط توقعّاتھا عن نفسھا على ابنھا ولا تتسامح مع تأخّره.

لا تكترث ھذه الأمّ ما إذا حلّ ابنھا في المرتبة الأولى في الصفّ، أو ما إذا كان یحافظ على
نظافة غرفتھ، أو یتلقىّ المدیح من الأساتذة، أو یحظى باحترام زملائھ في المدرسة. فبغضّ النظر



عن التمیزّ الذي یحققّھ في مجالات أخرى من الحیاة، تستمرّ في الحكم على أخطائھ. ولا شكّ أنّ
زوجھا یعاني من النوع نفسھ من التدقیق، في ظلّ معاییر حكم متشابھة.

یوضح ھذا المثال كیف نحكم غالباً من دون وعي على الآخرین من خلال عدسة فردیة. ولا
نلاحظ أننّا نقوم بذلك، لأننّا، شأننا شأن الأمّ في ھذا المثال، اتبّعنا دائماً القیم ووجھات النظر نفسھا،

ولذلك من المنطقيّ بالنسبة إلینا أن نرى الآخرین من خلال أحكامنا الشخصیة.

لكن قبل الحكم على الآخرین، توقفّ للحظة وتذكّر أنّ لكلّ إنسان تفرّده، وأقرّ بتنوّع النفوس
البشریة التي تعیش معنا في ھذا العالم.

في ھذا المثال، الأمّ محقةّ في اعتبار تراخي إحساس ابنھا بالوقت أمراً خاطئاً. ولكن من
ً بفضائلھ، یمكنھا رؤیة أخطائھ بشكل مختلف. على سبیل المثال، ربمّا كان خلال الاعتراف أیضا
الابن یتمتعّ بجانب اجتماعي متطوّر. والاعتراف بنقطة القوّة ھذه، یجعلھا تدرك أنّ شخصیتّھ

الاجتماعیة ھي سبب تأخّره المتكرّر.

إنّ توسیع قدرتنا على رؤیة الآخرین من وجھات نظر متنوّعة واكتشاف سماتھم الإیجابیة
المختلفة والاعتراف بھا یعُتبر جزءاً من نموّنا كبشر.

 

الاعتراف بآراء الآخرین وقیمھم

تنشأ معظم النزاعات والخلافات البشریة من رفضنا الاستماع إلى آراء ووجھات نظر
الآخرین. وغالباً ما نتصادم معھم عندما نلتزم بأسالیب تفكیرنا ونرفض ما سوى ذلك.

قد تكون علاقة الحماة والكنةّ خیر مثال على ذلك. إذ تواجھ بعض الأمّھات التقلیدیات
صعوبة في قبول زوجات أبنائھنّ اللواتي لا یلبیّن توقعّاتھنّ. فھنّ یأبین ببساطة الاعتراف بأنّ الكنةّ
واحدة من بین نساء كثیرات ما عدن ینسجمن مع المفاھیم التقلیدیة للزوجة المثالیة التي تربیّن علیھا

قبل عدةّ عقود.

لقد تقبلّ معظم الأشخاص الآخرین التحوّلات الثقافیة والمجتمعیة لدى النساء، لأنھّم اختبروا
التغییرات التي برزت من حولھم وشاھدوا صورة المرأة المعاصرة على التلفاز أو غیرھا من



ً عن حیاتھا. وسائل الإعلام. لكنّ الحماة لا تستطیع التفكیر في ھذه الصورة بشكل منفصل تماما
وبغضّ النظر عن مدى غرابة وحداثة صورة الكنةّ على الشاشة، فإنّ لذلك تأثیر ضئیل على الحماة

في عالم الواقع.

من الطبیعي أن نركّز على قیمنا وأفكارنا الشخصیة، ولذلك نحتاج إلى بذل جھد واعٍ
للانفتاح على الآراء ووجھات النظر المتعارضة واعتماد قیم وفلسفات الحیاة التي یمكن أن تكون

مجدیة وقیمّة بالنسبة إلینا.

 

من شأن إنجازاتك الشخصیة أن تدفعك إلى التسرّع في إصدار الأحكام

من شأن نجاحاتك وإنجازاتك، التي تعدّ مصدر فخرك وتشجیعك لذاتك، أن تؤديّ بك في
كثیر من الأحیان إلى التسرّع في إصدار الأحكام على الأشخاص الذین لم یحققّوا المستوى نفسھ من
الإنجازات، وأن یتجلىّ ذلك في سلوك یتسّم باللؤم. وإذا لم تنتبھ لسلوكك، فمن الممكن أن یتسببّ

مصدر سعادتك بالمعاناة والحزن لك وللآخرین.

على سبیل المثال، لا تتُرجم ولادة الشخص في عائلة بارزة أكادیمیاً في طفولة سعیدة دائماً.
فقد یبدو لنا أنّ ولادة طفل لأبوین یتمتعّان بمستوى عالٍ من الذكاء أمر جیدّ للطفل لأنھّ سیتمتعّ على
الأرجح بمستوى عالٍ من الذكاء الطبیعي، ومن المحتمل أن یحققّ نتائج ملفتة في المدرسة. لكن من
ً بأبویھ وبإنجازاتھما وجھة نظر الطفل، فإنّ الضغط یكون علیھ ھائلاً. إذ یشعر أنھّ یقارَن دائما
ً ما یرغب أولاد الباھرة ویحمل على كاھلھ عبء تحقیق نتائج جیدّة مشابھة لا بل وأفضل. وغالبا

الآباء الأكادیمیین في إیجاد مخرج من ضغوط كھذه.

علینا كآباء أن ندرك أنّ الحكم على أولادنا بناءً على معاییرنا وتوقعّاتنا الشخصیة أمر غیر
واقعيّ ببساطة. وعلینا بدلاً من ذلك أن ننظر إلیھم من وجھات نظر مختلفة. وھذا ما سیسمح لنا
بالتعرّف على نقاط قوّتھم وصفاتھم الإیجابیة. على سبیل المثال، قد تجد أنّ ابنك یتمتعّ بقدرة على

تحقیق نتائج باھرة، أو أنّ ابنك الھادئ مفكّر عمیق، أو أنّ ابنتك تتمتعّ بعقل إبداعي ومبتكر.

ً عناّ، فإنھّم یشعرون بالاختناق والقیود. وإلقاء عندما نتوقعّ أن یكبر أولادنا لیصبحوا نسخا
اللوم علیھم لعدم تلبیة توقعّاتنا یسببّ لنا نحن أیضاً الحزن والمعاناة.



 

قبول وجھات النظر المختلفة لحلّ النزاعات العائلیة

علینا تذكیر أنفسنا باستمرار بأھمّیة قبول القیم المتنوّعة قدر الإمكان. ذلك أنّ تنمیة ھذا القدر
من الانفتاح العقلي یعُدّ جزءاً من نموّنا كبشر. ولا بدّ لنا من تقبلّ وجھات نظر الآخرین وآرائھم

وأفكارھم على اختلافھا.

إن عدم الرغبة في الاعتراف بجدارة وجھات النظر المختلفة یعتبر في الواقع سبب عدید من
حالات الخلاف الأسريّ. فلنعد إلى مثال الابن الذي یملك أبوین ناجحَین للغایة. حتىّ لو كان الأب
فقط ھو الناجح أكادیمیاً، لكن إذا كان شدید الاعتداد بنفسھ، فمن السھل أن یتسببّ ذلك في اضطراب
عاطفي كبیر لعائلتھ. وفي ھذه الحالة، لا یعاني الأولاد وحدھم، بل على والدتھم أیضاً أن تتعامل مع
ً ما یلومون أولادھم ً عالیاً، غالبا طبیعة زوجھا الصعبة. وعندما یكون كلا الوالدان متعلمّین تعلیما

لعدم بذلھم الجھد الكافي، مما یجعل ھؤلاء یشعرون أنھّ ما من أحد یلجأون إلیھ طلباً للمساعدة.

ولكن إذا تعامل الآباء مع أولادھم من منظور مختلف، فغالباً ما سیرون أن أولادھم یتمتعّون
بصفات یفتقرون ھم إلیھا. وإذا اعتزّ الآباء بھذه الصفات، فإنّ مواقف أولادھم تجاھھم قد تتخّذ
ً إیجابیاً. مثلاً، قد یكون من المؤلم للفتاة أن یحُكم على قیمتھا على أساس مقاییس النجاح منعطفا
الشخصيّ الذي حققّھ والداھا. فوالداھا أكبر منھا سناًّ، لذلك من الطبیعي أن یكونا أكثر نجاحاً. ولكن
إذا قارن الآباء أنفسھم بأولادھم في سنّ الأولاد، فقد یجدونھم أكثر نجاحاً منھم عندما كانوا في سنھّم.

 

الامتناع عن رسم صورة مثالیة عن طفولتك

عادة ما یتذكّر الآباء نسخة رومانسیة عن طفولتھم. وھذا جزء طبیعي من رغبة الأھل في
أن یعرف الطفل كلّ ما حققّوه وھم في سنھّ. ولكنّ قصص الأھل غالباً ما تكون حافلة بتفاصیل غیر

دقیقة، ومن المحتمل أن یكون الواقع مختلفاً تماماً.

غالباً ما ننسى عیوب طفولتنا وأخطاءنا، بینما نتذكّر إنجازاتنا العظیمة والممیزّة. وأعتقد أنّ
عدیداً من الآباء یعرفون الإحساس المحرج عندما یكشف آباؤھم الھفوات التي ارتكبوھا في

طفولتھم.



عندما یزور أولادي منزل جدتّھم في مسقط رأسي في شیكوكو، یعودون إلى المنزل مفعمین
بالحیویة والمرح. فبصفتي والدھم، عادةً ما أخُبرھم أننّي كنت ولداً مجتھداً ومثابراً في سنھّم. ولكن،
كشفت لھم والدتي على ما یبدو وجھة نظر مختلفة جداًّ عن طفولتي. فقد أخبرَتھم أننّي لم أكن في
الواقع طفلاً مجتھداً وأننّي أمضیت جزءاً كبیراً من وقت فراغي في الخارج، ولم أكن أعود إلى
المنزل قبل غروب الشمس. وبعد أن استمعت إلى روایة والدتي للأحداث، ورأیتھا من وجھة

نظرھا، بدأتُ أشعر أنّ ذكریات أمّي كانت صحیحة.

كما أخبرَت أولادي عن الیوم الذي عثرتُ فیھ على ضفادع صغیرة في طریق عودتي من
مباراة للبیسبول وأحضرتھا إلى المنزل في قبعّتي. فشعرتُ بالحرج عندما رووا لي حادثة لم أعد
أتذكّرھا على الإطلاق. صحیح أنھّ ما من دلیل على فعلتي تلك، ولكن ما دامت أمّي تتذكّرھا، فھي

صحیحة على الأرجح.

لطالما رأیت نفسي أیضاً كتلمیذ مجتھد یدرس بجدّ، تماماً مثل سلحفاة تسعى بثبات للوصول
إلى وجھتھا، وقد ذكرت ھذه الصورة عن نفسي في كتبي. مع ذلك، وبحسب والدتي، لم أكن أدرس

في طفولتي إلاّ قبل الامتحانات، عندما لا تكون لديّ أنشطة خارج المنھج.

ً بعد دوام المدرسة، من عندما فكّرت في الأمر، تذكّرت أننّي كنت بالفعل أتدرّب یومیاّ
ً الاثنین إلى السبت، وكانت مباریاتنا تقام أیاّم الأحد. لذلك من الصعب عليّ أن ما إذا كنتُ أجد وقتا
للدراسة. وقد شاركتُ في الأنشطة اللامنھجیة كلّ عام، وصولاً إلى عامي الأخیر في الثانویة.
وبحسب معاییر ذلك الوقت، فإنّ عدیداً من المدارس كانت تعتبر أنّ ھذه ھي الحیاة العادیة لریاضي
في المدرسة الثانویة. ولكن قبل أن تنشّط والدتي ذاكرتي، لم أعتبر نفسي یوماً ریاضیاً، وبدأت أرى

جانباً جدیداً تماماً منيّ. وتوضح ھذه الحادثة مدى اختلاف تصوّراتنا.

ً أننّي حققّت نتائج جیدّة لأنّ رأسي لم یكن لم تكتفِ والدتي بذلك، بل أخبرت أولادي أیضا
ملیئاً بالأمور التي تمنعني من حفظ المعلومات الجدیدة. وما تذكره أننّي كنت أمضي أیاّمي في الھواء
الطلق طوال المدرسة الابتدائیة، وأمارس ریاضة التنس في المرحلة الإعدادیة، وأتابع دائماً تدریب
المبارزة الیابانیة في المرحلة الثانویة. وشرحَت لأحفادھا أننّي تمكّنت من استیعاب المعلومات

بسھولة لأنّ رأسي كان یحتوي على قلیل من المعلومات في الأساس.



ً في دراستي عندما قد تبدو ھذه الفكرة سخیفة بعض الشيء. لكنننّي لاحظت بالفعل تحسّنا
بدأتُ المرحلة الإعدادیة. أذكر أننّي أعجبتُ بنفسي عندما لاحظت أنّ الدراسة أصبحت أكثر سھولة
عليّ، كما شعرتُ أنّ عقلي قادر على امتصاص أيّ شيء. لذا، وبشكل من الأشكال، أدركت أنّ لدى
ً والدتي وجھة نظر، فربمّا كان عقلي أكثر قدرة على تعلمّ أشیاء جدیدة بسرعة لأنھّ لم یكن ممتلئا

بالمعرفة.

بالمقابل، یمضي كثیر من الأطفال في طوكیو طفولتھم في حشو أكبر قدر ممكن من المعرفة
في ذاكرتھم. فیأخذون دورات تكمیلیة، بالإضافة إلى واجباتھم المدرسیة في الصفّ الأوّل أو الثاني.
ً طویلاً قبل ونظراً لاستمرار ھذه الدورات حتىّ نھایة المرحلة الثانویة، فعادة ما یقطعون شوطا

دخول الكلیّة.

 

تنمیة منظور غیر متحیزّ

لدى كلّ مناّ تصوّرات مختلفة، تؤثرّ على رؤیتنا للأشیاء والآخرین. ولطالما مثلّت رؤیة
الحقیقة كما ھي في الواقع تحدیّاً، حتىّ بالنسبة إليّ. إن كنتَ أباً، آمل أن تفكّر في طفلك من وجھات
نظر مختلفة، وأن تعترف بصفاتھ الإیجابیة. ربمّا یواجھ عدید من الأشخاص تحدیّات في علاقاتھم
بأولادھم شبیھة بتلك التي واجھتھُا. فیروون لأولادھم كیف أمضوا طفولتھم، ولكنّ ذكریاتھم تكون

مشوّشة في معظم الأحیان. وممّا لا شكّ فیھ أنّ الأجداد یتذكّرون طفولة الوالدین بشكل مختلف.

ینتج كثیر من الاضطرابات والمشاكل التي نجدھا داخل المنزل عن مواقف الآباء المتحیزّة
تجاه أولادھم. وقد یستھدف ھذا الموقف أحد الشریكَین أیضاً. فالزوجة، التي تشتكي كثیراً من
زوجھا لا تفكّر ربمّا بموضوعیةّ، حتىّ لو كانت تعتقد العكس. بدلاً من ذلك، ربمّا كانت تقارنھ
برجال آخرین تعرّفت علیھم في الماضي. أمّا من وجھة نظر الزوج، فلا علاقة لھ بغیره من
الرجال، لا بل یعتبر انتقاداتھا غیر منطقیة. بالتالي، غالباً ما نفترض أننّا نصدر أحكاماً على أسس
سلیمة وعادلة، ولكن لیس ھذا ھو الحال في أغلب الأحیان. لذا، من المھمّ أن نبذل جھداً لفتح قلوبنا

على الاختلاف البشري ورؤیة الناس من حولنا من منظور غیر متحیزّ.

 



فھم مشاعر الآخرین والانفتاح على مختلف الآراء

تحدثّتُ حتىّ الآن عن عقلیتّین لتنمیة النضج الداخلي. تتمثلّ الأولى في التغلبّ على التركیز
على الذات من خلال التفكیر في الآخرین وفھم مشاعرھم أكثر من التفكیر في النفس. أمّا الثانیة

فتقوم على قبول مجموعات متنوّعة من القیم ورؤیة العالم من وجھات نظر مختلفة.

یساعد تطویر ھاتین العقلیتّین على تحسین العلاقات المتوترّة ومعالجتھا في المنزل والعمل
ومع الأصدقاء. ویكمن السرّ في التخليّ عن الآراء الثابتة التي نحكم بھا على الآخرین والكفّ عن
إجبارھم على اتبّاع قواعدنا الصارمة. إذا كنت تواجھ صعوبة في تربیة الأولاد، فإنّ رؤیتھم من
وجھة نظر مختلفة ومعرفة أنھّ لا یتعینّ علیھم أن یكبروا لیكونوا نسخاً عنك سیجعلك تشعر براحة
أكبر. فنحن غالباً ما نحكم على الآخرین بناءً على وجھات نظرنا، ولذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل

مع المحیطین بك، فحاول تغییر طریقة تفكیرك.
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التسامح طریق سریع إلى السعادة

 

التسامح حالة ذھنیة صعبة ولكنھّا روحانیة

تتمثلّ العقلیة الثالثة لتنمیة النضج الداخلي في التمتعّ بقلب مليء بالتسامح وتطبیق ذلك في
الحیاة الیومیة. وھي ترتبط بالعقلیةّ الثانیة، وتعُتبر ممارستھا أساسیةّ لعیش حیاة رغیدة. غیر أنھّ قد

یكون من الصعب فعل ذلك، لأنّ التسامح حالة ذھنیة روحانیة.

في عصرنا الحدیث، تعزّز المعرفة التي نتعلمّھا في المدرسة والعمل قدرة على الحكم على
الآخرین تفوق القدرة على مسامحتھم. ویشجّعنا تعلیمنا على اكتشاف العیوب والأخطاء لدى الغیر
ً ما نطوّر نزعة وفرض حدود وقیود علیھم. نتیجة لذلك، وكما أوضحت في القسم السابق، غالبا

لمحاولة وضعھم في قوالب معینّة تتطابق مع معاییرنا.

تتطلبّ مسامحة الآخرین جھداً كبیراً لأنّ التسامح لا یأتي بشكل طبیعي. ولممارستھ، نحتاج
إلى معرفة حقیقة روحیة ألا وھي أنّ التسامح قوّة حقیقیة بالفعل.

 

التخليّ عن مشاعر الاستیاء

في معظم الأوقات، تنتج التعاسة وتوترّ علاقاتنا مع الآخرین عن عدم رغبتنا في التخليّ عن
غضبنا واستیائنا تجاھھم. فنبقى محاصرین في ھذه المشاعر لأننّا، في أعماقنا، نلُقي اللوم في تعاستنا
على شخص آخر. وكثیراً ما تكون مشاعرنا صحیحة، ویكون الآخرون مسؤولین عنھا إلى حدّ



كبیر. ولكن، لو نظرنا إلى الأمور من وجھة نظر الشخص الآخر، لوجدنا ربمّا أنھّ یشعر بالمثل
تجاھنا.

تنتج بعض حالات المرارة والاستیاء عن أحداث بشریة مأساویة، مثل وفاة شخص ما في
ً حادث سیاّرة. فقد یشعر الأب الذي قتُل ابنھ في حادث ممیت ارتكبھ سائق شاحنة أنھّ لن یتمكّن یوما
من مسامحة السائق. لا بل قد یتمنىّ لھ أن یمضي بقیةّ حیاتھ في السجن أو أن یحُكم علیھ بالإعدام.
وأعتقد أنّ أيّ أب سیشعر بالألم والاستیاء العارم نفسھ، وسیعتبر أنّ مرتكب الحادث یستحقّ عقوبات

كھذه.

غیر أنّ مشاعر الغضب والنقمة ھذه لن تجلب السعادة لصاحبھا لأنّ الرغبة في الحكم بأشدّ
عقوبة ممكنة على سائق الشاحنة، وحتىّ عقوبة الإعدام، ھي رغبة بجلب التعاسة لھ. بالمقابل، فإنّ
وفاة الابن تعُتبر معاناة شدیدة بحدّ ذاتھا، وتوجیھ الغضب إلى السائق لن یؤديّ إلاّ إلى مزید من

البؤس الذي سیثُقل كاھل الأب.

أمّا لو أخذ الأب لحظة للتفكیر في محنة السائق، فقد یدرك أنھّ شابّ یعمل في مناوبات طویلة
من دون أن یحصل على قسط كافٍ من النوم. ویوم وقوع الحادث، ربمّا كان قد قطع مسافة طویلة
من دون أن تتاح لھ فرصة أخذ قسط من الراحة ھو بأمسّ الحاجة إلیھ. في حالات كھذه، لا یكون

سائقو الشاحنات بالضرورة أشخاصاً غیر مسؤولین، بل ھم أنفسھم ضحایا لظروف قاسیة للغایة.

ً لأب آخر، وقد یكون لھ إخوة وأخوات أو حتىّ عائلة قد یكون سائق الشاحنة الشاب ابنا
خاصّة بھ، ویعیش في ظلّ ظروف مالیة أو شخصیةّ صعبة. مع الأسف، في كثیر من الحالات، لا
یفكّر والد الضحیةّ بھذه الطریقة، بل یشعر أنھّ یغرق في حزنھ الداخلي. ولا یمكنھ التوقفّ عن لوم

سائق الشاحنة على ألمھ العمیق وتعاستھ، لكنّ ذلك لن یجلب لھ السعادة بتاتاً.

مھما بدا لنا الأمر غیر عادل، إلاّ أنھّ ینبغي أن نكون قادرین على مسامحة الآخرین. فھذا
العالم لیس مكاناً مثالیاً یعمل فیھ كلّ شيء بطریقة منظّمة. لذلك، وفي مرحلة ما، نحتاج إلى أن نجد
في قلوبنا استعداداً لممارسة التسامح. علینا أن ندرك أنّ التمسّك بمشاعر الاستیاء والغضب لن یجلب
لنا الراحة، ولذلك علینا أن نقرّر التخليّ عن ھذه المشاعر والمضيّ قدماً. علینا أن نسامح الشخص

الذي نلقي علیھ باللوم لأنھّ ربمّا كان یعاني ھو الآخر من الشعور بالذنب والألم.



 

ممارسة التسامح في وجھ تحدّیات العلاقات الحالیة

ً في حیاتنا العاطفیة. ففي یومنا ھذا، من غیر المنطقي یعُتبر التسامح عقلیة ضروریة أیضا
ربمّا أن نحلم بعیش علاقة عاطفیة تشبھ علاقات الحكایات الخرافیة. إذ لم تعد الفتاة تتوقعّ العثور
على أمیر شھم یحملھا بین ذراعیھ، ولم یعد الشابّ یحلم بأمیرة جمیلة ینقذھا من الأشرار ثمّ یعیشان

معاً في سعادة دائمة.

ً في متوسّط سنّ الزواج، وزیادة في معدلّ الطلاق وتكرّر على مرّ السنین، شھدنا ارتفاعا
الزواج، وارتفاعاً في عدد العزّاب، وقائمة لا حصر لھا من المشاكل المرتبطة بالعلاقات.

للتغلبّ على ھذا النوع من المشاكل، لا بدّ لنا من ممارسة التسامح. فغالباً ما یؤديّ الاستیاء
والغضب تجاه الجنس الآخر إلى الشعور بالرفض والخوف وعدم الثقة في كلّ الرجال أو النساء.
ویمكن لھذه المشاعر أن تمنع الناس من الدخول في علاقة جدیدة، ممّا یعزّز مفھومھم أنّ جمیع

الرجال والنساء مشابھین لشركائھم السابقین، بغضّ النظر عن مدى عدم منطقیةّ ھذا الاعتقاد.

على سبیل المثال، قد یشعر الرجل الذي تمّ رفضھ في كلّ مرّة عرض فیھا الخروج على
امرأة أنّ كلّ امرأة سترفضھ، وقد یتوقفّ عن التقرّب من أيّ امرأة أخرى. والرجال في الواقع

حسّاسون، إذ یمكنھم بسھولة تطویر عقلیة انھزامیة بناءً على وجھة نظرھم المتحیزّة تجاه النساء.

علینا إذاً أن نلتزم بمسامحة الآخرین ومسامحة أنفسنا على إخفاقاتنا وأخطائنا الماضیة. علینا
بذل الجھد لمسامحة الأشخاص الذین نشعر بالاستیاء تجاھھم، لیس لمرّة واحدة، بل بشكل متكرّر.

ربمّا تعرّضتَ في الماضي للإھانة أو الإحراج أو الازدراء. لكنّ عیش الألم تكراراً سیبقیك
أسیراً في ھذه الدائرة. بدلاً من ذلك، یمكنك الانتقال إلى حالة ذھنیة أفضل عن طریق تجنبّ الشكوى
وتعلمّ نسیان ھذه المشاعر. والأفضل من ذلك، حاول تذكّر المزید من الصفات الإیجابیة لدى أولئك

الأشخاص.

 

تقبَّل التجارب المؤذیة باعتبارھا مشحذ للروح



واجھتُ في عالم الأعمال عدیداً من التجارب الصعبة. مع ذلك، امتنعت عن الكتابة ھذه
الأمور، لأنّ الاحتفاظ بھا بشكل مكتوب لن یأتي بأيّ ثمار إیجابیة.

برأیي، كانت تلك التجارب والأشخاص الذین عملت معھم مشحذاً ثمیناً صقل روحي ومنحھا
القوّة. فكلّ ما قیل لي ساعدني كقائد روحي على ممارسة قیادة أفضل وإعطاء تعالیم أفضل لأتباعي.

لقد جرّبت بنفسي ما قالھ الملحدون والمادیون عندما یقترّب منھم أعضاء منظّمتي
ویخبرونھم بتعالیمنا. وما یمرّ بھ أتباعي من ألم ومصاعب في جھودھم لمشاركة ھذه التعالیم مع
الآخرین كان تجربة شخصیة بالنسبة إليّ في ذلك الوقت. ومع أنّ الناس تناولوني بكلام مؤذٍ، إلاّ أنّ

ھذه التجارب أصبحت في النھایة دروساً ثمینة صقلت روحي.

لن أكسب الكثیر عبر إخبار الآخرین بالمضایقات والمصاعب التي مررت بھا في الماضي.
لذلك، جعلت سیاستي الاعتبار أنّ تلك السنوات أنعمت عليّ بأشخاص علمّوني دروساً قیمّة وبشركة

منحتني عدیداً من التجارب المھمّة.

عندما أفكّر في تلك المرحلة، أرى أننّي كنت وأولئك الأشخاص على طائرتین مختلفتین
تماماً. فبینما جاء إحساسي بالھدف في الحیاة من دعوتي للمساعدة في إنقاذ أرواح أكبر عدد ممكن
من الناس في ھذا العالم، اقتصر إحساس زملائي بالھدف على أن یصبحوا رجال أعمال عادیین

منشغلین بكسب عیشھم وإعالة أسرھم.

وباعتباري شخصاً كرّس نفسھ لإرشاد الناس إلى السعادة، لن یكون من المنطقي أن أتمسّك
بمشاعر الاستیاء أو الكراھیة أو الشفقة على الذات بسبب ما فعلھ الناس أو قالوه لي. على العكس،

أدركت أنّ ھذه المشاعر كانت أعباء عاطفیة عليّ التخلصّ منھا.

 

إیجاد القدرة على التسامح

إذا نظرتَ إلى داخلك ووجدت أنّ معاناتك تنطوي على حكم على الآخرین أو ضغینة أو
ً غضب، فإننّي أحثكّ بشدةّ على التخليّ عن ھذه المشاعر والتغلبّ علیھا. فالغفران لیس مفھوما



مجرّداً ولا كلمة لطیفة نحبّ استخدامھا. القلب المتسامح ھو في الواقع شرط أساسيّ لتحقیق السعادة،
ومن دونھ، یستحیل أن نھنأ بالعیش في عالم واحد مع ھذه الجموع من الناس.

ً عارضوك، أو مررت بتجارب تمنیّت لو لم لا أشكّ في أنكّ صادفتَ في حیاتك أشخاصا
تحدث قطّ. لكننّي أدعوك إلى ممارسة التسامح للتغلبّ على مشاعر الضغینة ھذه حتىّ تجد السلام في

قلبك.

ً لم تحظ بھ منذ وقت طویل. فمسامحة الأشخاص الذین ً ھانئا سیمنحك القلب المتسامح نوما
تحقد علیھم ستجعل الھواء الذي تتنفسّھ أكثر عذوبة، وأشعةّ الشمس أكثر دفئاً، كما ستلاحظ صدق
الناس من حولك. غیر أنكّ تكن تشعر بھذه الأمور من قبل، لأنّ الغضب والمرارة والضغینة التي

تعتمل بداخلك جعلتك تخشى الناس وتركّز على مشاعرك الخاصّة.

 

إیجاد السعادة الآن یحوّل مصاعب الماضي إلى تجارب مشرقة

كما سبق وقلت، بما أننّا لا نستطیع تغییر الماضي، فإنّ أفضل ما یمكننا فعلھ ھو فحص
أخطائنا وتعلمّ دروس منھا. غیر أننّا نملك القدرة على صنع المستقبل، وما زلت مقنعاً بذلك.

أودّ أیضاً أن أطرح وجھة نظر مختلفة. فمن خلال تحسین حالتنا الذھنیة، نبدأ برؤیة تجاربنا
السابقة في ضوء مختلف. وإذا تمكّنتَ من إیجاد السعادة في الوقت الحاضر، فإنّ كلّ شخص صادفتھ

في حیاتك سیتحوّل إلى إنسان مُقدرّ لھ أن یجلب السعادة إلى حیاتك.

رئیسك في العمل الذي وجّھ لك توبیخاً، أو مدیرك الذي طردك من العمل، أو الأشخاص
الذین تسببّوا لك بخیبات عاطفیة، كلّ أولئك سیصبحون شارات وجّھتك إلى سعادتك الحالیةّ.
وسیصبح كلّ من قدمّ لك النصیحة اللازمة مشحذاً صقل روحك. بمعنى من المعاني، فقد لعبوا دور

الشرّیر على طریق سعادتك، ولذلك علیك أن تتخلىّ عن مشاعر الضغینة التي تكنھّا لھم.

إذا كنت سعیداً الآن، فإنكّ ستتمكّن من رؤیة ماضیك من منظور أفضل. على سبیل المثال،
قد یلقي البعض باللوم على ظروف غیر سارّة مرّ بھا. ولكن ما إن تخیمّ السعادة مجددّاً على حیاتھ،



حتىّ تصبح مصاعبھ تجارب مشرقة. قد تنظر إلى أیاّم زواجك الأولى وتتذكّر كیف كنت تعیش أنت
وزوجتك في شقةّ صغیرة وقدیمة، ومع ذلك تعتبر تلك الذكریات ذھبیة وعزیزة على قلبك.

ً الآن، فإنّ الأوقات الصعبة التي مررت بھا تصبح مصدر بؤسك بالمقابل، إذا كنت تعیسا
الحاليّ. وزیادة في معاناتك، إذا كانت زوجتك تلومك باستمرار على الاضطرار مثلاً للعیش في شقةّ
صغیرة، ومشاركتھا علاوة على ذلك مع والدتك، فمن الممكن أن یستمرّ الماضي بالتسببّ بالتعاسة
لكلیكما. ولكن بغضّ النظر عن مدى صعوبة تجاربك، لا یزال بإمكانك الآن تغییر نظرتك إلى

ماضیك.

سبق وتحدثّت عن مدى اختلاف وجھات نظرنا أنا ووالدتي عن الماضي. ویوضح ھذا
المثال مدى اختلاف تصوّراتنا للأحداث نفسھا. بالطبع، أنا لا أعترض على ما قالتھ والدتي عنيّ،

لأننّي أفھم أنھّا كانت تھدف إلى رفع معنویات أولادي.

على أيّ حال، أریدك أن تفھم أنّ للتسامح قوّة ملموسة وأنھّ من بین مراحل الحبّ المختلفة،
ً عدیدة من الناس یقومون بأمور للتسامح قوّة روحیة خاصّة. ففي ھذا العالم، یمكننا أن نجد أنواعا
متنوّعة ویرتكبون أخطاء عدیدة. لكنّ انتقادھم على سلوكیاّتھم وأخطائھم أو محاولة وضعھم في

قوالب ثابتة لن یؤديّ سوى إلى جعل الحیاة أكثر صعوبة.

لدى كلّ مناّ ناحیة روحیة ھي التي تجعل البشریة رائعة في الأساس، وینبغي مساعدة الجمیع
على تطویرھا وتنمیتھا.

 



 

 

5

 

من واجبنا أن نكون سعداء

 

اكتشاف المزایا الفریدة الكامنة في العیوب ونقاط الضعف

من حقنّا جمیعاً، لا بل من واجبنا، أن نكون سعداء. وھذه المسؤولیةّ لتحقیق السعادة لا تقع
على عاتقك فحسب، بل تشمل كلّ مَن تشاركھ ھذا العالم، بمن في ذلك أولئك الذین تحقد علیھم.

ً عندما یبلغ كلّ مناّ السعادة المنشودة. إذ یبدأ تكوین یمكننا المساھمة في جعل العالم مثالیا
عالم أفضل بالاعتراف بحقنّا وواجبنا في بلوغ السعادة. وسیؤتي ذلك ثماره عندما یتحمّل الجمیع،

بمن في ذلك نحن والآخرون، مسؤولیتّھم في ذلك.

كیف نؤديّ واجبنا في بلوغ السعادة؟ یتمثلّ ذلك في قبول الطرق التي یعیش بھا الآخرون. إذ
یتعینّ علینا الاعتراف بتنوّع معاییر وأنماط الحیاة، وبذلك نعثر على الجانب الإیجابي ونقاط القوّة
ً ونقاط ضعف لدى الآخرین قد یكون في لدى كلّ شخص نلتقي بھ. وما اعتبرناه في البدایة عیوبا

الواقع مزایا استثنائیة یتمتعّون بھا.

 

مَن حققّوا مآثر عظیمة مرّوا بفترات من الوحدة

في الآونة الأخیرة، اكتسبت الزیادات في حالات اضطرابات التوحّد والانسحاب الاجتماعي
اھتماماً واسع النطاق في الیابان. ومع أننّي تفحّصتُ مختلف التقاریر التي تصف ھذه الحالات على
أنھّا حالات طبیّة، لكننّي ما زلت غیر مقتنع أنھّا تشتمل على أيّ دلائل حقیقیة على وجود إعاقة أو

مرض خطیرَین.



من الناحیة الموضوعیة، تظھر على بعض الأطفال بالفعل مؤشّرات اضطراب أو خلل أو
ضعف عقلي. مع ذلك، أشعر أنّ ھذه التقاریر تشیر إلى حقیقة بسیطة مفادھا أنّ بعض الأطفال

یصعب التعامل معھم ویحتاجون إلى مزید من الإشراف والرعایة، وھذا أمر طبیعيّ.

ً من أربعین طفلاً أو أكثر على سبیل المثال، یجد المدرّسون الذین یدیرون فصلاً مكوّنا
صعوبة في ھذه المھمّة، لا سیمّا إذا كان كلّ من ھؤلاء الأطفال صعب المراس حتىّ بالنسبة إلى
أھالیھم. في ظلّ ھذه الظروف، قد یبدأ المعلمّون باعتبار معظم ھؤلاء الطلاّب مشاغبین وأنّ عدم

اتبّاعھم التعلیمات مؤشّر على وجود اضطرابات لدیھم.

ینطبق الأمر نفسھ على مَن یعانون من أعراض الانسحاب الاجتماعي. فحقیقة الأمر أنّ
معظم العلماء أو الفلاسفة أو الكتاّب مرّوا بفترة من الانسحاب الاجتماعي كجزء من عملیةّ تطویر
حیاتھم المھنیة. وأيّ شخص نجح في تحقیق مآثر عظیمة مرّ بلا شكّ بفترات من الانسحاب
والوحدة. وبرأیي، لا یمكن تحقیق أيّ إنجاز كبیر من دون خوض تجربة كھذه، على غرار كثیر من
العلماء والمخترعین. من ھنا فإنّ الأشخاص الذین یعتزلون العالم قد تشتمل شخصیاّتھم على سمات

غریبة ولكنھّم یملكون أیضاً إمكانات ھائلة.

 

الإنسان العزیز الذي یعاني من إعاقة أو مرض ھدیة لاختبار قدرة القلب على الحبّ
والتسامح

تمّ استخدم مصطلح "التوحّد" على نطاق واسع جداًّ على مرّ السنین. وربمّا شعر الأطباّء
أنھّم حلوّا المشكلة عندما شخّصوا مرضاً أو اضطراباً وأنّ ھذا سیریح المرضى. أو ربمّا اعتقدوا أنّ
وظیفتھم تقوم على إرفاق اسم لمشاكل مرضاھم، ووصف الأدویة لمعالجتھا. ولكن علینا أن نحذر

من كلام أطباّئنا عندما یقدمّون تشخیصاً، لا سیمّا إذا كان الطبیب یعمل بھذه العقلیةّ.

ً بإمكانات رائعة كامنة بداخلنا. ونحن نمتلك بدلاً من ذلك، علینا أن ندرك أننّا خُلقنا جمیعا
القدرة على تحویل أنفسنا، ولدینا الحقّ والقدرة على إیجاد السعادة تماماً كما نحن. كما یمكننا تغییر

وجھات نظرنا، ومن خلال ذلك، تغییر طریقة إدراكنا للعالم الذي نعیش فیھ.



بالتالي، لا ینبغي أن یشكّل إنجاب طفل یصعب التعامل معھ أو لدیھ احتیاجات خاصّة محنة
بالضرورة. صحیح أنّ ذلك قد یبدو عبئاً على الأھل، إلاّ أنّ طفلاً كھذا قد یعلمّك أمراً مھمّاً للغایة. إذ
یمكن للطفل أن یعطیك درساً حول معنى منح الحبّ. ومن خلال تربیتھ، تمُتحَن قدرتكُ على التحمّل،

وقدرة قلبك على حبھّ، ورعایتھ، والتسامح معھ.

یواجھ البعض، لا سیمّا أولئك الذین یتمتعّون بقلب كبیر ومتسامح، تجارب تختبر درجة
الحبّ الذي یمكنھم تقدیمھ لمن یعانون من اضطرابات، كالمرض مثلاً. وآمل أن یدرك عدد أكبر من
ً على التحسّن والنموّ والتطوّر، وأن یعرفوا أنّ تنمیة النضج الناس القدرة التي نتمتعّ بھا جمیعا
الداخلي تساعدنا على تجاوز خطایانا وخطایا الآخرین والتغلبّ على الصعوبات، مھما بدت

مستحیلة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 4  
تنمیة الثراء الداخلي
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إیجاد الاتجّاه الصحیح في الحیاة

 

الشباب: بناء أسس النموّ الشخصي

ً یافعاً، أو مسناًّ، أو ما بین یناقش ھذا الفصل ما تعنیھ تنمیة الثراء الداخلي، سواء كنت شاباّ
بین.

یركّز معظم الشباب على تطویر ذكائھم وشحذ عقولھم وإثبات قدراتھم، ویكرّسون وقتھم
لذلك. فھم یجدون قیمة في ھذه الصفات ویرغبون في امتلاكھا. ولكن مع تقدمّھم في السنّ وبلوغھم

أواسط سنّ الرشد، سیضطرّون إلى تغییر قیمھم تدریجیاًّ.

خلال فترة شبابنا، نكون لا نزال على قناعة تامّة بأنّ الذكاء والقدرة الجسدیة علامتان من
علامات النجاح والبراعة. لذلك، عندما ننجز عملاً یثبت ذكاءنا، أو ندخل شركة مرموقة وناجحة،
أو نبدأ بممارسة مھنة محترمة، نشعر بالانتصار. وأنا أفھم بالتأكید معنى ذلك. إذ تكافأ جھودنا التي
بذلناھا في سنوات المراھقة في عقدنا الثاني، عندما ننال وظائف في شركات كبیرة وناجحة،

ومجالات مرموقة، مثل الطبّ، أو في أيّ مجال آخر یمنحنا شعوراً بالنجاح.

یتطلعّ معظم الناس في سنّ المراھقة وسنوات العشرین إلى الانضمام إلى النخبة، وقد لا
ً ما یركّزون على اكتساب سرعة البدیھة تكون تنمیة الثراء الداخلي على رأس أولویاّتھم. فغالبا
والقدرة على إفادة الآخرین ونیل الاعتراف في المجتمع. وأعتقد أنّ ھذه العقلیةّ طبیعیة بالنسبة إلى

الشباب.

 



أواسط إلى أواخر سنّ الرشد: إیجاد قیمة أكبر في تنمیة الثراء الداخلي

في منتصف العقد الثالث من العمر، ندخل المرحلة المتوسطة من حیاتنا، وفي مرحلة ما بین
النصف الأخیر من العقد الثالث وبدایة العقد الرابع، نبدأ بتحمّل مسؤولیاّت أكبر، كإعالة الأسرة.

ویلاحظ عدید من الأشخاص في ھذه السنّ أنّ حیاتھم تزداد تعقیداً، وكذلك علاقاتھم بالآخرین.

نبلغ المرحلة الأخیرة من سنّ الرشد في سنوات الشفق. الآن، بعد أن غادر أطفالنا المنزل
ً وأسّسوا حیاتھم الخاصّة، علینا التفكیر في كیفیة تمضیة بقیةّ حیاتنا. ھذه مشكلة لا تخطر ببالنا إطلاقا
ً بتطویر أنفسنا ومنغمسین في عقلیة ً ما نكون منشغلین تماما في العقد الثاني من العمر، لأننّا غالبا
متمحورة حول الذات. لكن كما سبق وقلت، ھذه العقلیةّ ضروریة بالنسبة إلى الشباب برأیي، لأنّ
ً بما فیھ سنّ الرشد فترة حاسمة لبناء أساس للمستقبل. ومن الضروري أن یكون ھذا الأساس متینا

الكفایة لتحمّل المسؤولیات الثقیلة التي تنتظرنا.

عندما نبلغ أواسط سنّ الرشد، نضطرّ لتحمّل مسؤولیات في الحیاة والمجتمع، كإعالة أسرنا
والوفاء بالتزاماتنا في مناصب أعلى في العمل. ونظراً لأننّا نعیش ونعمل مع عدید من الناس، فإنّ

ذلك یمنحنا فرصة معرفة أيّ نوع من الأشخاص أصبحنا.

في أواخر سنّ الرشد، قد نخسر وظائفنا، ومع رحیل أولادنا قبل مدةّ طویلة، نعاني من
بعض الوحدة، ونبدأ في التفكیر بجدیّة في كیفیةّ عیش بقیةّ حیاتنا بأفضل طریقة ممكنة. وفي الفترة

المتراوحة بین أواسط إلى أواخر سنّ الرشد، یصبح تطویر الثراء الداخلي أكثر أھمّیة.

ً ما ینطوي طموحنا في فترة الشاب على تحقیق الثروة والشھرة. فقد یحلم البعض غالبا
بالانضمام إلى دوري البیسبول المحترف، أو كسب ملایین الدولارات سنویاً، أو أن یحالفھ الحظّ
ویحققّ ثروة في مشروع تجاري. في الأساس، تعُتبر المرحلة المبكرة من الحیاة الوقتَ الذي نسعى

فیھ إلى تحقیق أيّ شكل من أشكال النجاح الذي سینال إعجاب العالم.

لكن بدءاً من أواسط مرحلة سنّ الرشد وما بعد، قد ندرك أنّ الحیاة لیست دائماً سھلة وأننّا
نحتاج إلى تطویر مھارات التعامل مع الآخرین لمساعدتنا على المضيّ قدماً عبر تعقیدات العلاقات
الإنسانیة. ھذه ھي الفترة التي ینفق فیھا من ھم في الخطوط الأمامیة طاقاتھم، ویتخلفّون عن
ً لیسبقوا المجموعة في النھایة، فیما یكتسب مَن كانوا في الخلف السرعة، ویتقدمّون تدریجیاّ



المجموعة. ھكذا، فإنّ أولئك الذین یحوّلون تركیزھم إلى تنمیة الثراء الداخلي في سنواتھم الوسطى
سیبرزون تدریجیاًّ ویتمّ الاعتراف بھم.

یبدأ الأشخاص الذین یدركون أھمّیة تطویر الثراء الداخلي في بناء علاقات ناجحة مع
الآخرین. وھذا ھو الوقت الذي سنحتاج فیھ إلى تحویل عقلیتّنا من السعي لتحقیق النجاح الشخصي
إلى العیش والنجاح مع مجموعة كبیرة من الأشخاص، سواء كناّ في مناصب إداریة في الشركات أو
آباء وأمّھات نربيّ أطفالاً. ولا بدّ لنا من خوض عملیة التصویب الداخلي ھذه للتخلصّ من القیم التي
تمسّكنا بھا في أیاّم شبابنا وإدراك أنّ تطویر الثراء الداخلي سیكون لھ تأثیر كبیر على حیاتنا في

أواسط سنّ الرشد وما بعد.

 

قلیلون فقط یستطیعون تعلیم كیفیةّ تنمیة الثراء الداخلي

ربمّا كنت تتساءل الآن كیف یمكننا تنمیة الثراء الداخلي. لكنكّ قد لا تتمكّن من إیجاد كتاب
یشرح ذلك أو شخص یقدمّ لك إرشادات واضحة حول ھذا الموضوع، سواء في المدرسة أو في
العمل. قد یجیب عن سؤالك الحكماء أو النقاّد، ولكن من غیر المحتمل أن تعثر علیھم بین جیرانك أو

في مكان العمل. لذا، فإنّ إیجاد إجابة واضحة على ھذا السؤال تعتبر مھمّة صعبة.

ً حتىّ على رجال الأعمال. في أفضل الأحوال، قد یطلبون منك تتعذرّ ھذه المھمّة أیضا
منحھم أسبوعاً للتفكیر في الأمر، وقراءة بعض الكتب عن فلسفات الحیاة في عطلة نھایة الأسبوع،
ثمّ یشاركونك أفكارھم وھم یراجعون الكتب التي قرأوھا. إذ ینشغل معظم المدراء التنفیذیین بالأرقام

الواردة في البیانات المالیة، ولا مجال لدیھم حقاًّ للتفكیر في تطویر الثراء الداخلي.

 

ثمّة أشیاء في الحیاة لا یستطیع المال شراؤھا

یمكننا تعلمّ دروس مھمّة من خلال التعرّف على تجربة تاكافومي ھوري3. فالتغطیة
الإعلامیة الواسعة لجملة في كتابھ قال فیھا إنھّ یمكن شراء الناس بالمال أثارت غضب المدعّین

العامّین في طوكیو. فقد رأوا فیھا مفھوماً غیر أخلاقي یمكن أن یؤديّ إلى الفساد.



ربمّا ما كان ھوري لیواجھ عقوبة بالسجن لو أنھّ، بدلاً من القول إنھّ ما من شيء لا یمكن
شراؤه بالمال، كتب على غلاف كتابھ أنّ الثراء الداخلي ضروريّ للجمیع. فلا ضیر من تشجیع

عقلیةّ كھذه.

برأیي، فقد شعر المسؤولون عن إنفاذ القانون في طوكیو أنھّ یتبنىّ الاعتقاد أنّ كلّ شيء
یمكن حلھّ بالمال، واتخّذوا إجراءات ضدّ ھوري من منطلق حسّ الحقّ والواجب لحمایة المعاییر

الأخلاقیة في المجتمع.

وربمّا وقع ھوري ضحیةّ غطرستھ كشابّ، ولم یدرك في ذلك الوقت أنھّ ثمّة أشیاء في ھذا
العالم لا یمكن شراؤھا بأيّ مبلغ من المال. ھذه حقیقة ثابتة في حیاة البشر. فمن غیر الممكن حلّ
جمیع مشاكل الحیاة بالمال. إذ یحلم الشباب خصوصاً بالثروة، ولكن في الحقیقة، كثیرة ھي الأشیاء
التي لا یمكن للمال شراؤھا أبداً، ومثال على ذلك العلاقات الجیدّة. فقد یعاملك بعض الناس معاملة
حسنة إذا منحتھم مكافآت مالیة، ولكنكّ لا تستطیع شراء قلوبھم. بالتالي، لا یشكّل المال سوى قیمة
ثانویة، أو حتىّ مجرّد قیمة ثالثة في الحیاة. بالطبع، للمال قیمتھ، ولكن لا ینبغي أن یصبح ھدفنا

الأساسي في الحیاة.
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الوفاء بمسؤولیاّتنا كبشر

 

تنمیة حسّ الواجب في مرحلة مبكرة من الحیاة

كیف یمكننا إذاً تنمیة الثراء الداخلي؟ تعدّ المرحلة المبكرة من الحیاة، أي من سنّ المراھقة
إلى منتصف العقد الثالث، وقتاً ثمیناً لتطویر الإدراك الواعي لواجباتنا كبشر. ومن الأھمّیة بمكان أن

ننمّي في ھذه الفترة حسّ المسؤولیةّ وأن نسعى للوفاء بمسؤولیاّتنا.

جمیع البشر كائنات اجتماعیة في الأساس، ولا یمكننا أن نعیش بمفردنا. وبصفتنا أعضاء
كاملین في المجتمع، لدینا واجبات معینّة علینا إتمامھا، بما في ذلك الواجبات المھنیة والواجبات
الخاصّة - سواء كانت مسؤولیاّت اجتماعیة تجاه الجوار، أو مسؤولیاّت عائلیة تجاه أھالینا وأولادنا.

والأشخاص الذین استطاعوا بناء شعور واضح بالمسؤولیةّ في سنّ الرشد وبذلوا قصارى
جھدھم للوفاء بھا یمكنھم النجاح في تنمیة أساس داخلي قويّ في النھایة. وحیاة أولئك الأشخاص لا

تنھار بسھولة.

 

حسّ النزاھة یتطوّر إلى ثراء داخلي

من الخارج، یصعب التمییز بین أولئك الذین تمتعّوا بحسّ الواجب منذ سنّ مبكرة وأولئك
الذین لم یفعلوا. فتحت سنّ الخامسة والثلاثین تقریباً، لا یبدو لنا أنّ لھذه السمة علاقة بنجاحاتنا أو
إخفاقاتنا. وفي بعض الأحیان، یبدو أنّ حسّ الواجب یعمل بعكس اتجّاه النجاح. فعدیدة ھي الحالات



التي یبدو فیھا أنّ الأشخاص الذین حاولوا أداء واجباتھم كبشر كان مصیرھم الفشل، ومن تجاھلوا
مسؤولیاّتھم وعاشوا على ھواھم سلكوا الطریق نحو حیاة كاملة وناجحة.

ً درسنا من النملة والجندب. ففي الحكایة الكلاسیكیة، تنجو النملة من غیر أننّا تعلمّنا جمیعا
الشتاء القاسي، بینما یموت الجندب. وعلى غرار النملة، فإنّ الأشخاص الذین یعیشون حیاتھم وھم
یحاولون الوفاء بإحساس عمیق بالالتزام تجاه المجتمع ھم الذین یملكون أساساً متیناً یمكنھ من خلالھ

تطویر الفضیلة.

للعیش مع ھذا الشعور بالالتزام الأخلاقي، علیك القیام بواجباتك في المنصب الذي أنت فیھ،
كوالد مثلاً أو مدرّس. إذا كنت موظّفاً عامّاً، فإنّ واجبك یتمثلّ في خدمة مواطني بلدك، مع التمسّك
بشدةّ برغبة ثابتة في المساھمة في المجتمع ككلّ. والشخص الذي یقوم بواجبھ بموقف قائم على
العدل ونكران الذات لا ینبغي أن یحصد في حیاتھ المھنیة أو الشخصیة النتائج نفسھا التي ینالھا مَن

یتراخى في أداء وظیفتھ لاعتقاده أنّ تقاضیھ راتباً زھیداً یمنحھ الحقّ في ذلك.

تنطبق الفكرة نفسھا على معلمّي المدارس. لنأخذ مثالاً على ذلك المعلمّة التي تكرّس نفسھا
لتربیة طلاّبھا لیصبحوا بالغین متمیزّین، على أمل أن یكبروا لیخدموا الصالح الاجتماعي ویجدوا
السعادة والرضا في حیاتھم. لنأخذ الآن مثال المعلمّة التي لا تعمل سوى مقابل راتبھا، وتبذل كلّ ما
في وسعھا لتجنبّ العمل الإضافي من دون التعرّض للطرد. وفي حال تمّت مكافأة ھاتین المعلمّتین
بالنتائج نفسھا في المراحل اللاحقة من حیاتھما، فسیكون ثمّة خطب في المجتمع. وھذا الظلم

الاجتماعي غیر مقبول ببساطة.

جمیعنا نعیش في ظلّ القوانین الروحیة نفسھا للسبب والنتیجة، وسوف نحصد جمیعنا في
النھایة ما زرعناه. في بعض الأحیان، لا تظھر ثمار عملنا بشكل واضح في بدایات وأواسط سنّ
الرشد. ولھذا السبب، فقد یبدو لنا أحیاناً أنّ أولئك الذین یسلكون الطریق السھل، أي یستغلوّن حرّیتھم
بطریقة سلبیة، ویسمحون لأنفسھم بارتكاب أعمال الفساد، ویتصرّفون بلا مبالاة تجاه مسؤولیاّتھم

كبشر، یتمتعّون بفوائد أعظم من أولئك الذین یلتزمون بمسؤولیاّتھم.

أمّا الأشخاص الذین مارسوا حرّیتھم في أداء واجباتھم ومسؤولیاّتھم على الدوام فسیضعون
أساساً متیناً لحیاتھم ویحصدون في نھایة المطاف ثمار ھذه الجھود في مراحل لاحقة. یكوّن ھؤلاء



الأشخاص إحساساً صحیحاً باحترام الذات لأنھّم یعرفون أنھّم كانوا صادقین مع أنفسھم. وھذا النوع
ً على المجتمع لأنھّ ینبع من معرفتھم أنھّم كانوا من احترام الذات لا یؤذي الآخرین أو یؤثرّ سلبا

صادقین تجاه حسّھم بالنزاھة وعاشوا بصدق وأمانة.

إنّ إحساسنا الواضح بالثقة بالنفس لأننّا عشنا بنزاھة یتیح لنا تنمیة قلب كریم ورحیم.
وسیسمح لنا الإحساس بواجباتنا ومسؤولیاّتنا والوفاء بھا في مرحلة مبكرة من الحیاة بتقدیر قیمة

الثراء الداخلي لاحقاً.

 

الرغبة في التھرّب من المسؤولیة جزء من آلیة دفاع

في بدایة سنّ الرشد، یفضّل كثیر من الناس التھرّب من واجباتھم ومسؤولیاّتھم قدر الإمكان.
ویمكننا أن نفھم ذلك من خلال التفكیر في كیفیةّ تصرّف الأطفال في كثیر من الأحیان. ینزعج كثیر
من الأولاد عندما یكلفّھم آباؤھم بواجبات ومسؤولیاّت. فھم یرفضون الإصغاء إلى الأوامر، لكنھّم
یصرّون بالمقابل على الحصول على حقوقھم ولا یترددّون في طلب النقود. یجدون كثیراً من
الحقوق للمطالبة بھا، لكنھّم یحاولون التھرّب من مسؤولیاّتھم بمجرّد أن یأتي آباؤھم على ذكرھا. فقد
ینھضون فجأة ویغادرون المنزل، أو یحاولون التفاوض لتجنبّ تلبیة ھذه المسؤولیاّت من خلال

الشرح ببلاغة كیف أنھّا من واجبات الأھل ولیس الأولاد.

بمعنى ما، ینشأ ھذا السلوك من الرغبة في حمایة الذات. ففي جھود الأھل لمساعدة أولادھم
على تنمیة ذكائھم، غالباً ما یرسلونھم إلى مدارس جیدّة ویوظّفون مدرّسین لھم. لكنّ ھؤلاء الأولاد
یستخدمون ذكاءھم بطریقة خاطئة - للدفاع عن مصلحتھم الذاتیة. وتشبھ غریزة الحمایة الذاتیة ھذه
غریزة حمایة النفس من الخطر، وھي آلیة دفاع متأصّلة نجدھا لدى الحیوانات أیضاً. واستخدام
ذكائنا لحمایة مكاسبنا الشخصیة فقط، أو إلقاء اللوم على الآخرین أو انتقادھم أو الإساءة إلیھم،

سیسببّ مشاكل لھم وقد یقودنا إلى الخروج عن المسار الصحیح في الحیاة.

إذا بدأ أولادنا في استخدام ذكائھم لإعطاء أعذار تھدف إلى التھرّب من واجباتھم
ومسؤولیاّتھم، فمن المھمّ أن ندرك، كآباء، أنّ ھذه لیست بالضبط العقلیةّ التي یجب أن ینمّیھا أولادنا
خلال حیاتھم. إذ تعتمد النتائج التي سیحصدونھا لاحقاً في حیاتھم، سواء كانت إیجابیة أم سلبیة، على



اختیارھم العیش بمسؤولیةّ أم لا. فقد یبدو لھم أنّ إیجاد طریقة للتھرّب من المسؤولیةّ مفید في
البدایة، لكنّ ھذه العقلیةّ من شأنھا أن تقود إلى نتائج مؤسفة على المدى الطویل. بالتالي، من المھمّ
ً أن یدرك الجمیع أھمّیة تنمیة حسّ بالواجب والمسؤولیة لدى أولادھم، وأن یقوموا بتثقیفھم في حقاّ

ھذا المجال.

 

غرس روح الانضباط الذاتي لدى الأطفال

تعُتبر روح الانضباط الذاتي صفة مھمّة بشكل خاصّ ینبغي أن نغرسھا لدى أطفالنا. فثمّة
نوعان أساسیاّن من الأشخاص في العالم: أولئك الذین یعتمدون على أنفسھم، وأولئك الذین یعتمدون
على الآخرین. یمكن للنوع الأوّل من الأطفال تأدیب أنفسھم، فھم یعرفون ویفعلون ما علیھم من دون

الحاجة إلى تعلیمات من الأھل أو الأساتذة.

أمّا النوع الثاني فیفتقر إلى روح الانضباط الذاتي. على سبیل المثال، عندما تنسى طفلة
إحضار فرضھا إلى المدرسة، قد تلوم والدتھا على وضع كرّاستھا في مكان لم تره في الصباح. وقد
تحاول حتىّ إلقاء اللوم على المدرّس، وتصرّ على أنھّ كان یجدر بھ تذكیر الطلاّب في نھایة الیوم
لإحضار فروضھم في الیوم التالي، ما دام یعرف تماماً أنّ الأطفال الصغار میاّلون إلى النسیان. إنّ
زراعة ھذا النوع من التفكیر لنسب الخطأ للآخرین لن یساعد الأولاد على الإطلاق. بل على الآباء

توجیھ أولادھم حتىّ یتمكّنوا من تطویر حسّ بالانضباط والمسؤولیة.

من شأن الطفل المیاّل إلى الاعتماد على الآخرین أن یلوم أیضاً والدیھ على عدم إیقاظھ في
الصباح للوصول إلى المدرسة في الوقت المحددّ. وبھذه الطریقة، من المحتمل أن یأتي الأولاد
بأعذار مختلفة للتھرّب من مسؤولیاتھم. ولكن في النھایة، علینا كآباء، توجیھھم لفھم أھمّیة تحمّل
الطفل مسؤولیة أفعالھ. إنّ تنمیة روح الانضباط الذاتي شرط حیوي للارتقاء فوق الحشود.
فالأشخاص القادرون على الانضباط یتمتعّون أساساً بالقدرة لیصبحوا أعظم من مجرّد إنسان عادي.

 

انعدام روح الانضباط الذاتي قد یؤدّي إلى سلوكیاّت مدمّرة للذات



ین حول یحتاج الأشخاص المیاّلون إلى الاعتماد على الآخرین إلى إشراف وتوجیھ مستمرَّ
ما یجب علیھم القیام بھ4. على سبیل المثال، غالباً ما یبدأ الأطفال الذین یجتازون امتحانات القبول
بدعم شامل من أھالیھم بالفشل في دراستھم عند دخولھم المدرسة. ھذا لأنّ الآباء غالباً ما یواجھون
صعوبة في مواكبة مناھج الدراسة الإعدادیة ولا یمكنھم متابعة ما یتعلمّھ أولادھم، فیعجزون عن

الاستمرار في مساعدتھم في الدراسة.

بالمقابل، یتذكّر الأولاد إنجازاتھم السابقة ویتمسّكون بھذه الصورة الذاتیة للطالب المتمیزّ.
ولكن من دون مساعدة الأھل، یجدون أنفسھم في حیرة بشأن ما یجب علیھم فعلھ. فتبدأ درجاتھم
بالتدھور، ویبدأون بتلقيّ الإنذارات من الأساتذة، ویطوّرون عقدة نقص تجاه زملائھم الذین یحققّون

نتائج جیدّة بمفردھم.

ً ما یلجأ أولئك الأولاد إلى سوء السلوك والوقوع في المشاكل، وكلّ ذلك من منطلق غالبا
الرغبة في لفت الانتباه. فھم یریدون البقاء في القمّة، أو في دائرة الضوء، لذلك قد یحاولون تحقیق
ذلك من خلال إثارة الشغب في المدرسة، وممارسة تأثیر سیئّ على زملائھم في الفصل. على سبیل
المثال، قد یتفاخرون أنھّم یشربون البیرة في المنزل، ویقومون بدعوة زملائھم إلى منازلھم وتقدیم
الشراب لھم. ثمّ یشركون الطلاّب الآخرین في الشرب معھم في سنّ الثانیة عشرة أو الثالثة عشرة.
وقد تؤديّ ھذه الجنح إلى سلوكیات أكثر جرأة. في نھایة المطاف، یتمّ القبض علیھم، وینتھي بھم
الأمر بالطرد من المدرسة بشكل مؤقتّ أو دائم. وھذا مثال على كیفیةّ تجليّ قلةّ الاعتماد على الذات

في شكل مدمّر من التنمیة الذاتیة.

كأھل، من الطبیعي أن نرغب في تقدیم كلّ الرعایة الممكنة إلى الأولاد، وھذا أمر جیدّ في
ً بتخفیف درجة الإشراف للسماح للطفل بالاضطلاع بمسؤولیاّتھ البدایة. مع ذلك، سترغب تدریجیاّ
ً معتمداً على نفسھ. وقد تشعر بالفراغ في الداخل من بنفسھ. وسیكون علیك توجیھھ لیصبح شخصا
البدایة، لأنّ الانخراط بشدةّ في حیاة الطفل قد یبدو طریقة أكثر حناناً في التربیة. ولكن إن كنت تحبّ

طفلك حقاًّ، فعلیك تربیتھ لیصبح شخصاً ذاتيّ الانضباط، قادراً على تحمّل مسؤولیاّتھ بنفسھ.
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تطویر حسّ العدل ونكران الذات

 

تجنُّب الإفراط في إلقاء اللوم على الآخرین وعلى أنفسنا

على المنوال نفسھ، یمكن تقسیم الناس إلى نوعین: اللوّامون ومعاقبو الذات. ولا یعتبر أيّ
من النوعین مثالیاً، لكنّ اللوّامین یلقون باللوم على الآخرین، فیما یلوم معاقبو الذات أنفسھم.

یمیل اللوّامون إلى إلقاء اللوم على الآخرین بدلاً من تحمّل مسؤولیةّ أعمالھم، ویمكننا إیجاد
عدید من الناس الذین یقعون ضمن ھذه الفئة. ولا علاقة لعقلیةّ اللوّام بمدى ذكاء الشخص. فھو

یحاول حمایة نفسھ من خلال عزو الخطأ لأمور خارجة عنھ.

ً للغایة. إذ بإمكانھم أن یتھرّبوا من ومن شأن التعامل مع اللوّامین الأذكیاء أن یكون صعبا
المسؤولیةّ في كلّ مرّة بسبب براعتھم في تطویر حجج منطقیة توجّھ أصابع الاتھّام إلى الآخرین

بدلاً منھم.

ً في شخصیتّھم ً ھشّا ً ما یبالغ معاقبو الذات بلوم أنفسھم. فھم یملكون جانبا بالمقابل، غالبا
ویكافحون باستمرار مع تعذیب الذات، وفي كثیر من الأحیان، یلومون أنفسھم على أيّ خطأ یحدث.
إنھّم یعذبّون أنفسھم بمشاعر الذنب والعار ویبلغون حدّ الحطّ من أنفسھم. وتعُتبر ھذه العقلیةّ عرضة

للتطوّر إلى اكتئاب، الأمر الذي قد یسببّ مشاكل لھم وللآخرین على السواء.

بتالي، لا بدّ لنا من تجنبّ ھذین السلوكَین المتطرّفیَن، حتىّ نتمكّن من تحقیق النموّ
الشخصي.

 



تنمیة قلب عادل یعزّز النمو الداخلي

في منظّمة العلم السعید، تستند تعالیمنا إلى استكشاف العقل السلیم. وكبشر، أعتقد أنھّ من
الضروري أن نسعى باستمرار للحكم على الآخرین ومعاملتھم بإنصاف وغَیریةّ.

نحن نبني على مدار حیاتنا أنواعاً مختلفة من العلاقات مع أصدقائنا ومدرّسینا وزملائنا في
المدرسة وإخوتنا وأھالینا. ویمكن قیاس نموّنا ككائنات بشریة بمدى قدرتنا على رؤیة ھؤلاء
الأشخاص بغیریة وإنصاف، بغضّ النظر عمّا إذا كان ذلك سیفیدنا شخصیاًّ أم لا. وعندما نتعامل مع

الآخرین بھذه العقلیةّ، یمكننا تحسین علاقاتنا بأصدقائنا وأفراد أسرتنا.

في المقابل، إذا كناّ نتوق باستمرار إلى نیل الاعتراف والمكاسب الشخصیة، فإننّا سنخسر
مع الوقت أصدقاءنا وأفراد أسرتنا، الذین سیشعرون برغبة أقلّ في تمضیة وقت معنا، لأنّ طاقتھم

تسُتنفد من التوقعّ المستمرّ لتأیید والثناء.

ً إلى اتخّاذ موقف محاید. ویعتمد تطویر ھذه العقلیة على لھذا السبب، علینا أن نسعى دائما
الجھود التي نبذلھا. فمن خلال مواصلة جھودنا على مدى عشر وعشرین وثلاثین عاماً، مع التمسّك

برغبتنا في أن نصبح أشخاصاً منصفین ومحبیّن للغیر، یمكننا تطویر روح الحیاد تدریجیاًّ.

 

بطل ثوري یاباني كمثال یحُتذى

من شأن التمسّك الدائم بالموقف المحاید أن یجعلنا نكسب ودّ ألدّ الأعداء. ویعُتبر سایغو
تاكاموري- وھو ساموراي یاباني وزعیم استعادة میجي - مثالاً جیدّاً على شخص كسب من خلال
موقفھ المحاید ثقة أعدائھ. في الأساس، كانت استعادة میجي في الیابان صراعاً بین قوى الاستعادة -
أي أولئك الذین دعموا عودة البلاد إلى الحكومة الإمبریالیة المباشرة - والقوّات الشوغونیة التي
دعمت الشوغون الذي كان یترأسّ الیابان آنذاك، توكوغاوا یوشینوبو. فعندما بدأت نتائج المعركة
تمیل لصالح القوّات المؤیدّة للإصلاح - التي اعتبرت نفسھا الجیش الإمبراطوري - وأصبح جیش
الشوغون ضعیفاً، سار الجیش الإمبراطوري شمالاً لفرض حصار على القوّات الشوغونیة في

المناطق الإقطاعیة الشمالیة الشرقیة، رافعاً الرایة الإمبراطوریة عالیاً.



ً منطقة شوناي. عندما ھزم الجیش خلال ھذه الحملة، حاصر الجیش الإمبراطوري أیضا
الإمبراطوري قوّات شوناي، أصدر سایغو تاكاموري أوامر بعدم مصادرة سیوف العدوّ، على
الرغم من أنّ ھذا الأمر كان معتاداً لدى الجیش المنتصر في المعركة، وطلب بدلاً من ذلك معاملة
قوّات العدوّ باحترام، وعدم إذلالھم أو إیذاء كبریائھم كساموراي من خلال انتزاع سیوفھم. بالنتیجة،
لم یسُمح للقوّات المھزومة بالاحتفاظ بسیوفھا فحسب، بل نزع رجال سایغو أسلحتھم للسیر بین جنود

العدوّ، في مشھد رائع من السكون بین جیشین معادییَن.

كان سایغو یعرف أنّ قوّات شوناي قاتلت من منطلق إحساسھا بالواجب تجاه الشوغونیة،
وكانت إلى جانب السلطة الحاكمة حتىّ وقت قریب. برأي سایغو، لم یكن ھؤلاء رجالاً ذوي روح
ً یمرّون بالتغییرات العظیمة التي عرفھا ذلك الزمن. وعلى معادیة أو شرّیرة، بل كانوا أشخاصا
الرغم من أنّ سایغو كان یقاتل على الجانب الآخر من أجل التغییر والثورة، إلاّ أنھّ عرف أنّ فوزه

یعني أنّ البلاد تمرّ بتغییر لصالحھ ولیس لصالحھم.

عامل سایغو زعیم شوناي باحترام، بالكلام وبالسلوك، بحیث لم یكن من الممكن معرفة
المھزوم من المنتصر. فمن الطبیعي أن تتصرّف القوى المنتصرة على ھواھا وأن تذلّ الطرف
المھزوم الذي لا یمكنھ الاعتراض على أيّ شيء. لكنّ روح الانضباط والاحترام التي تحلىّ بھا
سایغو تجاه عدوّه جعلتھ یكسب ثقة عدید من رجال شوناي. وفي نھایة المطاف، احتفظ شعب شوناي
بمعظم أقوال وتعالیم سایغو كتابیاً، وجمعوھا في كتاب تحت عنوان نانشو إیكون ("تعالیم النانشو

المحترم، سایغو")، وھو لا یزال موجوداً حتىّ الیوم في منطقة شوناي.

بعد سنوات، خاض سایغو معركة أخرى، كان ھذه المرّة ضدّ الحكومة الإمبراطوریة
الجدیدة، وفیھا ھُزم وخسر حیاتھ. في ھذه الأثناء، كان شباّن من شوناي قد أصبحوا تلامذتھ. فاختار

ھؤلاء مرافقتھ، وھلكوا معھ.

یتطلبّ إطلاق حكم عادل بالخیر أو الشر فھماً للعدید من وجھات النظر، الأمر الذي یجعل
ھذه المھمّة صعباً إلى حدّ كبیر. لكن كأفراد، من المھمّ أن نكون منصفین تجاه الجمیع. والأشخاص
ً لا یسمحون لكبریائھم بالتحوّل إلى غطرسة وغرور بالنصر أو التعامل مع الاستثنائیون حقاّ

المھزومین بقسوة.



جمیعنا نمرّ بانتصارات وھزائم في مجالات مختلفة من الحیاة، بما في ذلك المباریات
الریاضیة، كالملاكمة والبیسبول والمبارزة والجودو، والثقافات التنافسیة للشركات والأوساط
الأكادیمیة. وثمّة كثیر من الأشخاص الذین یبدأون بمعاملة الآخرین بقسوة وتعالٍ عندما تصبح لھم
الید العلیا أو یرتقون إلى مناصب أعلى. وتنتشر ھذه السلوكیاّت المسیئة حتىّ بین الأطفال، لكنّ
أولئك الأشخاص غیر جدیرین بالاحترام. فعلى الرابحین معاملة الخاسرین بروح من التواضع
والرحمة. وأعتقد أنھّ من الضروريّ أن نمتلك قلباً عادلاً تجاه الآخرین على الدوام بغضّ النظر عن

الطرف الذي نقف فیھ.

 

تتمتعّ الشخصیة المحبوبة بالقدرة على تحویل الأعداء إلى أصدقاء

إنّ أداءنا لواجباتنا وتنمیة شعورنا بالمسؤولیةّ والإنصاف تجاه الآخرین فضلاً عن الحفاظ
على موقف محاید یؤديّ بلا شكّ إلى زیادة سطوع أرواحنا تدریجیاًّ. فھذا السلوك سیكشف جوھرنا

الحقیقي الذي لن یعود من الممكن حجبھ، وسیبدأ الناس من حولنا بملاحظة تألقّ أرواحنا.

إذا كنت لا تزال شاباًّ، فعلیك التركیز على أداء واجباتك ومسؤولیاّتك بینما لا تزال تنعم
بالحرّیة.

مع تقدمّك في السنّ، سیزداد اتسّاع وعمق تجاربك في الحیاة، وكذلك ثروتك المالیة. ستحتلّ
مكانة اجتماعیة أعلى، وتتولىّ أدواراً أكثر أھمّیة في العمل، الأمر الذي سیمنحك سلطة أكبر لإدارة
وتوجیھ الآخرین. في أوقات كھذه، یصبح من الضروريّ التعامل مع من حولك بموقف عادل وغیر
متحیزّ، والنظر إلیھم من منظور أعلى - بعینیَن وقلب من الرحمة. ستعمل الجھود التي تبذلھا للقیام
بذلك على توسیع قدرة قلبك وشخصیتك، وزیادة سطوع نورك الداخلي، وستقود روحك في النھایة

إلى النمو.

على سبیل المثال، عندما ترتقي إلى منصب إداري في شركتك وتواجھ انتقادات من
مرؤوسیك، قد تواجھ صعوبة في قبول آرائھم. وعندما تجد عقلك في حالة اضطراب في ھذه
المواقف، یجب أن تذكّر نفسك أنّ الشخص الذي یتمتعّ بقدرة وشھامة حقیقیتین یقبل النقد البناّء



ویصلح أخطاءه بتواضع، ویكسب بالتالي محبةّ الآخرین، حتىّ الأعداء بینھم. لذا من المھمّ تطویر
شخصیة تلھم أعداءك لیتبعوك.
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متى ینبغي تمریر الشعلة

 

معرفة الوقت المناسب لتمریر واجباتك إلى الآخرین

من المواقف الأساسیة التي یجب تنمیتھا خلال السنوات الذھبیة من الحیاة الرغبة في
الانسحاب من الخطوط الأمامیة في الوقت المناسب. أنا أتمنىّ بالتأكید أن یتمتعّ الجمیع بالحیویة
طوال سنوات الشیخوخة. في الواقع، نحن نقدمّ في منظّمتنا كثیراً من الخدمات ونقیم ندوات
واجتماعات لتشجیع الجمیع على أن یصبحوا معمّرین. مع ذلك، نتحمّل في حیاتنا العملیة مسؤولیاّت
معینّة تجاه المجتمع. فعندما نعمل مع عدید من الناس، یتعینّ علینا الوفاء بمسؤولیاّتنا المھنیة تجاه
الشركة أو المنظّمة التي نعمل فیھا. ولذلك من الضروري أن نحرص على أن تكون قدراتنا متناسبة

مع وزن مسؤولیاتنا.

من ھنا، إذا كانت آثار الشیخوخة تعیق عملنا الیومي بشكل ملحوظ، فیجب أن نفكّر في
الانسحاب من الخطوط الأمامیة. ھذه قضیةّ سنواجھھا في سنواتنا اللاحقة. وعندما یحین الوقت، قد
نضطرّ إلى التفكیر في توليّ منصب أقلّ تطلبّاً في الشركة أو وظیفة مختلفة تكون أكثر ملاءمة لنا.

ویعُتبر قرار التنحّي أو التقاعد أیضاً أحد الطرق الھامّة للوفاء بواجباتنا الاجتماعیة والمھنیة.

یعُتبر قرار التقاعد صعباً للغایة بالنسبة إلى أيّ شخص. فمع تقدمّنا في السنّ، ینمو اعتزازنا
بالنفس عموماً، ممّا یصعبّ علینا التخليّ عن كلّ ما یرافق سلطتنا وحقوقنا.

غالباً ما یجعلنا الافتقار إلى الوعي الذاتي الموضوعي نتوھّم أنّ قدراتنا تتقدمّ مع تقدمّنا في
السنّ، من العقد الخامس إلى السابع، في حین أنّ كفاءتنا تراجعت في الواقع منذ العام السابق. وقد



یلاحظ المحیطون بنا ھذا التدھور، لكننّا نرفض قبول الواقع. وفي النھایة، یصعب على الآخرین
لملمة الأجزاء من بعدنا.

ً تقلید في بعض الثقافات الآسیویة المتأثرّة بالفكر الكونفوشیوسي، مثل الیابان، ثمّة أیضا
ً بفظاظة، وھذا سبب آخر احترام كبار السنّ، ولذلك نادراً ما یعُامِل الشباب مَن ھم أكبر منھم سناّ
یدفع كثیرین إلى الشعور أنھّ لا بأس من البقاء في مناصبھم أو أدوارھم. على سبیل المثال، قد لا
تكفّ الأمّ عن ملاحقة ابنتھا بشأن الأمور نفسھا التي كانت تطلبھا منھا في صغرھا، حتىّ لو باتت
الفتاة الآن قادرة على العیش بشكل مستقلّ بمفردھا. وقد یرفض المدیر التنفیذي المسنّ الاستقالة من

منصبھ، على حساب مرؤوسیھ وأعمالھ.

إنّ معرفة الوقت المناسب للانسحاب من موقعك أمر صعب حقاًّ، ولكن علیك أن تعرف أنّ
إظھار استعدادك للتخليّ یعتبر آخر لحظة مشرقة في حیاتك. فالقدرة على الانسحاب في الوقت

المناسب تشكّل امتداداً لروح الإنصاف ونكران الذات التي ناقشتھا سابقاً.

عندما تلاحظ أنكّ ترتكب أخطاء وأنّ أداءك لم یعد كما في السابق، علیك اتخّاذ قرار بنقل
مسؤولیاّتك إلى شخص آخر. ویصحّ ذلك أیضاً عندما یظُھر مرؤوسوك علامات النموّ والقدرة على
التعامل مع وظائف أكثر أھمّیة، بحیث ترغب في تمریر واجباتك إلیھم. ونصیحتي لمن ھم في
السنوات الذھبیة من حیاتھم أن یعرفوا موقعھم، وینسحبوا إلى منصب أو وظیفة یمكنھم التعامل معھا

بقدراتھم الحالیةّ.

 

الاستعداد للسنوات الذھبیة في العقد الرابع

لم أتمكّن من إعطاء تعالیم كافیة حول متى تبقى في منصبك ومتى تستقیل. في كلتا الحالتین،
أعتقد أنھّ من الضروريّ أن نحافظ على صحّتنا ونشاطنا لأطول فترة ممكنة. لكن علینا أن نعرف
ً أنّ قدراتنا تبدأ عادة في التدھور في العقد الرابع من العمر. لذلك، علینا أن نبذل جھداً في أیضا

السنوات السابقة للفترة الذھبیة، لتحدیث معارفنا ومھاراتنا وتطویرھا.

یمكن أن تساعد سنة واحدة من تجدید القدرات على الاستمرار لمدةّ خمس إلى عشر سنوات
أخرى. لكن إذا توقفّنا عن تنمیة أنفسنا، فسوف نرى تراجعاً في قدراتنا قریباً. لذلك، من الضروريّ



تعلمّ أشیاء جدیدة وتحدیث قدراتنا بین الحین والآخر لمواكبة العصر قدر الإمكان. إذ تصبح معارفنا
ومھاراتنا قدیمة الطراز بطبیعة الحال، ولذلك یجب أن نحاول تكوین صداقات مع الشباب ومواصلة

تعلمّ أمور جدیدة.

لكن في النھایة، لا یمكننا الھرب من مواجھة حدودنا النھائیة، وعلینا أن نكون مستعدیّن
للتقاعد. عندما یحین الوقت، قد نضطرّ إلى طلب الانتقال إلى منصب یناسب قدراتنا، أو إذا لم نتمكّن
من العثور على وظیفة متاحة في الشركة، فقد نبدأ في التفكیر في المرحلة التالیة من حیاتنا. وربمّا
ً إلى إعداد أنفسنا نودّ أن نكون نحن من نقرّر التقاعد، بدلاً من أن یطُلب مناّ ذلك. سنحتاج أیضا
لمراحل أخرى من سنوات الشفق. ولا شكّ أنّ تبنيّ موقف یتسّم بالإنصاف ونكران الذات سیمكّننا

من الاستقالة بشكل لائق ومحترم.
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المدیح الصادق

 

ممارسة روح الثناء تزید من قدراتك

ً ما ندع میلنا إلى تعُتبر روح الثناء من السلوكیاّت الأخرى التي ینبغي أن نطوّرھا. فغالبا
التباھي والحكم على الآخرین والاستخفاف بھم یتغلبّ علینا، ولا سیمّا عندما نبلغ أواخر سنّ الرشد.
من المفھوم أن نشعر بذلك في الواقع، لأنّ الأشخاص الذین یأتون من بعدنا لا یتمتعّون عادة بالأھلیة
ً ً بالترددّ من تسلیم أعمالك لھم، فھذا لیس ناتجا والكفاءة الكاملة عموماً. بتالي، إذا شعرت یوما
بالضرورة عن سوء نیةّ. فربمّا لا یزال مرؤوسوك مبتدئین، ولا یزال أمامھم طریق طویل لیصبحوا

مستعدیّن حقاًّ لأداء دورك.

ً في الوقت نفسھ، إذا أدركتَ أنّ تصوّراتك أصبحت مشوّشة وأنّ كلامك یمیل لیصبح انتقادیا
ومھیناً، فمن الضروريّ أن تحوّل عقلیتّك عن وعي نحو الثناء على الآخرین.

یعُتبر منح الثناء ممارسة قیمّة وأساسیةّ في الحیاة، خاصّة لتشجیع نموّ الشباب. إذ یمكن أن
تساعدھم كلمات الثناء على تطویر قدراتھم وتحقیق أھداف أعلى، في حین أنّ الاستخفاف بھم قد

یعیق تقدمّھم.

إنّ روح الثناء ھي حقاًّ دلیل على القلب الكبیر. وتطویر رغبة في مدح الآخرین یعدّ ممارسة
أساسیةّ لتنمیة قلب رحیم.

 

مدح الآخرین یفتح قلوبھم لك



غالباً ما نقاوم فكرة مدیح الآخرین، حتىّ عندما نعُجب حقاًّ بجھودھم وإنجازاتھم، لأننّا نشعر
بطریقة ما أنّ ذلك یعني اعترافاً بھزیمتنا. لكن، بالطبع، جمیعنا نعرف أنّ الامتناع عن الثناء على
الآخرین لیس سلوكاً مثالیاً. فكلّ من أنجز عملاً استثنائیاً یستحقّ مناّ الثناء، وقد یشجّعھ ذلك على فتح

قلبھ لنا.

غالباً ما یمتنع الأشخاص الذین یتمتعّون بمكانة عالیة وقدرة استثنائیة وثروة مالیة إلى اتخّاذ
موقف حذر ومتحفظّ تجاه الآخرین. وغالباً ما یحتفظ ھؤلاء بأفكارھم ومشاعرھم لأنفسھم، معتقدین
ً كھذا حققّ أمراً یستحقّ أنھّم بحاجة إلى الاعتماد على قدرتھم للنجاح. لذلك إذا لاحظت أنّ شخصا
الثناء فعلاً، فلا تترددّ في الإغداق علیھ بھ. فجمیعنا قادرون على المدیح بغضّ النظر عن منصبنا أو

دورنا، حتىّ لو اعتبرنا ھؤلاء الأشخاص متفوّقین علینا.

على سبیل المثال، من الطبیعي أن یحول الدخل المتواضع دون تقدیم تبرّعات كبیرة
للجمعیات الخیریة. ولكن حتىّ إذا لم نكسب ما یكفي للتبرّع بمبلغ كبیر من المال، یبقى بإمكاننا الثناء
على شخص قدمّ مساھمات ضخمة. وھذا السلوك لن یسيء إلیھ بل سیجعلھ یشعرون بالتقدیر. وقد
ً ما. فروح الثناء صفة من صفات یتذكّر تقدیرنا لجھوده، ویقدمّ لنا نصائح قیمّة لدعم نجاحنا یوما
القلب یمكن أن یمارسھا جمیع الناس مھما یكن منصبھم أو دورھم في المجتمع، وبغضّ النظر عن

سنھّم أیضاً.

 

تقدیم الثناء قد یساعد على التكفیر عن سلوكك المھین في الماضي

من الإیجابیات الأخرى لممارسة روح الثناء إمكانیةّ التكفیر عن الأمور المسیئة التي قلتھَا
عن الآخرین على مدار حیاتك. فأنا لا أعتقد أنّ الإنسان قد یعیش حیاتھ من دون أن یشتكي من أحد

أو یذمّھ أو یغتابھ.

وإذا راجعتَ الأوقات التي انتقدت فیھا الآخرین وحططتَ من قدرھم، فقد تشعر بشيء من
الخوف وأنت تتخیلّ نفسك تعترف في الآخرة بكلّ الأمور المسیئة التي قلتھا للآخرین خلال حیاتك.
وربمّا تتذكّر مناسبات عدیدة من ھذا النوع بحیث یخیفك التفكیر أنكّ قد مارست الغیبة أكثر ممّا



تتذكّر. ولو أخذت الوقت لتدوین جمیع الملاحظات السلبیة التي أدلیت بھا عن الآخرین، فقد تملأ
بسھولة دفتراً كاملاً بھا.

بالمقابل، ستجد صعوبة على الأرجح في ملء دفتر بكلمات المدیح التي أغدقتَ بھا على
الغیر. وإذا طُلب منك، في الآخرة، أن تبُرز كلا الدفترین، الغیبة والمدیح، فربمّا تقدمّ عدةّ دفاتر
ملیئة بالغیبة وسطراً واحداً من المدیح. وعند مراجعة ملاحظاتك، قد ترغب في طلب الوقت لتدریب
روحك والحصول على فرصة لتغییر سلوكك. ولو تسنىّ لك مراجعة كلّ الكلام الذي قلتھ طوال
حیاتك، فربمّا لن تحتاج إلى انتظار تقییم من أحد، لأنكّ ستدرك على الفور ما تحتاج إلیھ للنموّ

الروحي.

من ھنا فإنّ منح الثناء للآخرین یعُدّ خطوة مھمّة للتكفیر عن الأمور المسیئة التي قلتھَا عنھم
على مدار حیاتك.

 

الاعتراف بنجاحات الآخرین یتطلبّ الشجاعة

عندما تبدأ بممارسة روح الثناء للمرّة الأولى، قد تشعر بالحرج، كما لو أنّ الكلمات تتُنزع
منك انتزاعاً. وربمّا شعرت أنكّ غیر صادق، ولكن لا ینبغي أن تفكّر بھذه الطریقة.

في الواقع، یتطلبّ مدح الآخرین والثناء علیھم شجاعة كبیرة. إنھّ بالفعل عمل شجاع. إذ یجد
عدید من الأشخاص صعوبة بالغة في تقدیم الثناء، لا سیمّا لشخص نجح في أمر لھم مصلحة فیھ. فقد
یشعر المدیر التنفیذي لشركة برمجیات، یعتبر شركتھ منافسة لمایكروسوفت، بعدم الارتیاح للتعبیر

عن إعجابھ الحقیقي بنجاح وقدرة بیل غیتس.

من الأمثلة الجیدّة على شخص مارس روح الثناء أذكر كونیو ناكامورا، الرئیس السابق
لشركة ماتسوشیتا إلكتریك، التي تعُرف الیوم باسم باناسونیك. فعندما أصبح رئیس شركة ماتسوشیتا
إلكتریك، وصف ناكامورا الشركة المنافِسة لھ، سوني، ببطلة صناعة الإلكترونیات. ومنذ أن أدلى
ً على عقب، وقادھا مجددّاً إلى بھذه الملاحظة، نجح ناكامورا في قلب الشركة المتعثرّة رأسا

الواجھة.



لكن قبل أن یعید ناكامورا بناء شركتھ، مارس روح الثناء من خلال وصف الشركة المنافسة
ً للتصوّر السائد في ذلك الوقت. فقد كانت لھ بالبطلة، واعتبر شركتھ منافسة لھا. وكان ھذا مخالفا
شركة ماتسوشیتا إلكتریك رائدة في مجال الإلكترونیات في الیابان، وظھرت سوني لاحقاً كمنافِسة.
ً ما اعتبُرت سوني خنزیر غینیا بالنسبة إلى ماتسوشیتا إلكتریك، بحیث دأبت ماتسوشیتا وغالبا

إلكتریك على مراقبة مدى نجاح منتجات سوني الجدیدة قبل أن تقرّر تطویر المنتجات نفسھا.

أنا واثق أنّ ناكامورا احتاج إلى الشجاعة لیعلن أنّ سوني بطلة صناعة الإلكترونیات. وربمّا
كانت مجازفة من جانبھ أن یثني على الشركة المنافسة لھ بھذه الطریقة. وأنا أحترمھ لإعادة بناء

شركتھ بنجاح بعد أن أدلى بھذه الملاحظة.

من الصعب للغایة أن تدرك قدرات منافسك وتثني علیھا بشكل عادل ومنفتح، أو أن تعترف
بتفوّق منتجات وخدمات منافسیك، وتقبل بكلّ تواضع افتقارك إلى الكفاءة.

 

تعكس روح الثناء إمكانات لمزید من النموّ

كموظّفین، یمكننا بسھولة العثور على أسباب تحول دون قیامنا بواجبات معینّة. على سبیل
المثال، قبل انتشار أجھزة التلفزیون ذات الشاشات المسطّحة، كانت شاشات التلفزیون مصنوعة من
زجاج سمیك ومحدبّ، ممّا یجعلھا ثقیلة الوزن بحیث یستحیل على شخص واحد حملھا، حتىّ لو كان
رجلاً بالغاً. لنقل إنّ أحد المدراء التنفیذیین لشركة إلكترونیات لاحظ صعوبة تحریك أجھزة
التلفزیون، وتصوّر الجیل التالي من الشاشات أنھّا خفیفة الوزن ومسطّحة. ولكن عندما طلب من
مھندسیھ تطویر تلفاز كھذا، ربمّا احتجّوا قائلین إنّ ھذا أمر یستحیل تنفیذه. وحتىّ لو كانت شركة
منافسة قد نجحت بالفعل في إنتاج أجھزة كھذه، إلاّ أنّ مھندسیھ قد یصرّون على موقفھم ویقدمّون

تفسیرات لسبب عدم إمكانیة تنفیذ ھذه الفكرة.

من الأھمّیة بمكان أن نقرّ بصدق وتواضع بتفوّق عمل المنافسین وتمیزّه، ونستمرّ بتحديّ
أنفسنا لتقدیم منتجات وخدمات أفضل. فمن خلال الإغداق بالمدیح، تمنح نفسك إمكانیةّ تحقیق مزید
من النموّ. ولكن إذا كنت تفتقر إلى ھذه العقلیةّ، فإنكّ تضع حداًّ لإمكانیاّت نموّك. وسواء كنت
مؤسّسة أو فرداً، فإنّ القدرة على الثناء على الآخرین والوافدین الجدد من حیث جھودھم وإنجازاتھم



تتیح لك تحقیق مزید من النموّ. لكنّ النقد غیر العادل والاستخفاف بعمل الآخرین لن یؤديّ سوى إلى
إعاقة نموّك. وھذه نقاط أساسیةّ یجب تذكّرھا.

آمل أن تساعدك الأفكار التي ناقشتھا في ھذا الفصل على تنمیة ثرائك الداخلي في مختلف
مجالات الحیاة، بما في ذلك العمل والأبوّة والنموّ الشخصي.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 5 
قوّة العقل الرصین
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تنمیة عقل رصین

 

كیف طوّرتُ الثقة والتحدّي كباحث عن الحقائق

أودّ التحدثّ في ھذا الفصل عن قوّة العقل الرصین. إذ یشكّل العقل الرصین القوّة الداخلیة أو
الصلابة الذھنیة التي ستساعدنا في التغلبّ على التحدیّات الصعبة في الحیاة.

ً ً تماما ً بعنوان "القوانین الباطنیة"5، ربمّا یبدو محتواه غریبا في عام 2005، نشرت كتابا
بالنسبة إلى غالبیةّ الناس في المجتمع المعاصر. فقد ضمّنتھ موضوعات لم یتمّ بالتأكید تدریسھا أو
مناقشتھا في التعلیم الرسمي، ومن المحتمل أن تتعذرّ مناقشتھا علانیة في مجال العمل. لذا فإنّ تلك

الأفكار تتعارض تماماً مع ما یعتقد بصحّتھ كثیر من الناس في عالمنا الیوم.

تضمّن كتاب القوانین الباطنیة عناوین استفزازیة، مثل "الحیاة بعد الموت" و"مبدأ المسّ"
و"مبدأ التواصل مع الأرواح" و"السحر والتنجیم كقوّة". قد یخیف جدول المحتویات بعض القرّاء
ویجعلھم یتجنبّون الكتاب. لكننّي فعلت ذلك عمداً لأنّ ھذا الكتاب یمثلّ تحدیّاً للمعتقدات المقبولة في

ھذا العالم، ویشكّل دلیلاً على ثقتي القوّیة في الحقائق الروحیة التي اكتشفتھا.

تجرّأت على نشر ذلك الكتاب لأننّي علمت أننّي عشت صادقاً مع نفسي كباحث عن الحقائق.
لم أتنازل عن مبادئي، أو أغمض عینيّ عن الخطأ، أو أخدع نفسي وأنا أحاول اكتشاف الحقائق. لم

یكن لديّ ما أخجل منھ في نقل ونشر الحقائق الروحیة التي لا شكّ لديّ في صحّتھا على الإطلاق.

أودّ أن أكون صادقاً مع الآخرین كما كنت مع نفسي، وأن أكرّس نفسي لنشر الحقائق بجدیّة
مثلما سعیت لاكتشافھا. ولا نیةّ لديّ لتكییف رسالتي مع أحكام زماننا، أو لتحریف الحقیقة، أو قول



ما یرید الآخرون سماعھ فقط، أو إظھار ما یریدون رؤیتھ فقط لجذب انتباھھم، أو كسب شعبیةّ بینھم
أو حظوة لدیھم.

موقفي بسیط: لا أقول سوى ما أعتقد اعتقاداً راسخاً أنھّ صحیح. لذلك، فإنّ ثقتي في الحقائق
لا تتزعزع، بغضّ النظر عمّا إذا كان الآخرون یقبلون أو ینُكرون ما أقولھ وبغضّ النظر عن
ً تجاه الحقائق. وأعتقد أنھّ ما دام لديّ قلب ً ومتواضعا تقییمھم لھ. أرید أن أبقى ببساطة مخلصا

مخلص وصادق، فإنّ أصحاب الضمیر سیقبلون رسالتي بالتأكید.

ً لردود الفعل التي یظُھرھا الناس عندما یواجھون الحقائق الروحیة للمرّة أنا مدرك تماما
الأولى. فقد یرفض المدرّسون تدریس أو مناقشة مثل ھذه الموضوعات في الفصول الدراسیة، وقد
ینبذك زملاؤك في العمل إذا تحدثّت عن ھذه المسائل الروحیة أمامھم. قد یستمع إلیك بعض

أصدقائك المقربین، وقد یتحوّل عنك آخرون عندما تبدأ بالحدیث عن معتقداتك الروحیة.

 

تحدّي غرور العالم المعاصر

مع أننّي أدرك التوقعّات المجتمعیة، لكننّي ما زلت أعتقد أننّا یجب أن نتواضع أمام الحقائق.
فما یعتقد الناس الیوم بصحّتھ مبنيّ على الخبرات والمعرفة العملیة التي راكموھا على مرّ السنین،

لكننّي أریدھم أن یعرفوا أنھّ من الغرور الاعتقاد أنّ ھذه المعرفة العامّة ھي كلّ شيء.

وبعرض الحقائق كما ھي، أنا أطرح على قرّائي الأسئلة التالیة:

●   ما مقدار معرفتك حقاّ؟ً

●   ما مقدار الحقائق التي استوعبتھا بالفعل؟

●   ھل بذلتَ جھداً كافیاً للبحث عن الحقائق؟

●   ھل حاولت تعلمّ الحقائق أو الاستماع إلیھا؟

●   ھل حاولت فتح عینیك على الحقائق؟



●   ھل أنت متأكّد تماماً من أنّ المعرفة التي تعتقد بصحّتھا صحیحة وغیر متحیزّة؟

عندما تقرأ كتابي للمرّة الأولى، قد تنكر كردّ فعل أوّلي صحّة الحقائق وترفضھا. لكننّي
أطلب منك أن تفتح عقلك على الحقائق. وأقول بكلّ ثقة إنّ كلّ ملاحظة حول الحقائق الروحیة في

كتبي لیست سوى الحقیقة.

بالطبع، ربمّا وجدت محتویات كتبي مشابھة لغیرھا من الكتب الدینیة والروحیة التي كتبھا
مؤلفّون آخرون. لكننّي لم أدُرج سوى ما أعتقد أنھّ صحیح، بعد طول دراسة وتدقیق. وأنا أفعل ھذا
ببساطة لأننّي أرغب في نشر الحقائق الروحیة بین أكبر عدد ممكن من الناس بطریقة واضحة

ومباشرة.

ربمّا كنت تتساءل الآن لماذا افتتحتُ ھذا الفصل بموضوع كھذا. والسبب أننّي أدركت، على
مرّ السنین، أنّ العقل الرصین ضروري للتغلبّ على التحدیّات الصعبة التي یواجھھا الباحثون

الروحیون أمثالي طوال حیاتھم.

یصطدم الباحثون عن الحقیقة، بغضّ النظر عن العصر الذي یعیشون فیھ، بمعتقدات
مجتمعاتھم السائدة عموماً، لأنّ الحقائق الدینیة غالباً ما تكون غیر قابلة للتوفیق مع قیم العالم الماديّ.
فتنشأ النزاعات، حتىّ بین أولئك الذین یؤمنون بالحقائق الدینیة، لأنّ التعالیم الروحیة التي تمّ

تدریسھا منذ مائة أو ألف أو ألفي عام تختلف عن التعالیم التي تناسب أبناء ھذا العصر.

وكلمّا كناّ أكثر صدقاً وجدیّة تجاه الحقائق، ازدادت الاحتكاكات والمواجھات التي ستعترض
طریقنا. وھذه الأوقات العصیبة ھي التي تختبر موقفنا من الحقائق. فالعقل الرصین یمنعنا من

المساومة على معتقداتنا أو الھرب من التحدیّات الصعبة التي نواجھھا.

 

تحدّیات الحیاة الصعبة تصقل أرواحنا

كیف ننمّي عقلاً قویاّ؟ً لا یمكننا تقویة عقولنا إلاّ من خلال الانضباط الذاتي المستمرّ. لأنھّ،
وعلى عكس الاعتقاد الشائع، ھذه القوّة الداخلیة لیست قدرة فطریة.



عادة، لا یتمّ التعرّف على أصحاب العقول القویةّ لجھة العزم الذي یتمتعّون بھ إلاّ بعد أن
یحققّوا نتائج ملموسة یمكن للآخرین رؤیتھا. ولا یتمّ التعرّف على معظمھم إلاّ بعد تقدمّھم في سنّ
الرشد، وفي كثیر من الحالات في مرحلة متأخّرة منھ، أو حتىّ بعد وفاتھم. بالنتیجة، عندما

نستعرض حیاة أولئك الذین یقال إنھّم تمتعّوا بقوّة عقلیة، یبدو لنا أنھّم ولدوا على ھذا النحو.

لكن ما یمكنني تأكیده أنّ قوّة الإرادة، أو حدةّ الذھن، لیست قدرة طبیعیة نولد بھا. بدلاً من
ذلك، أنا مقتنع أننّا لانكتسبھا إلاّ من خلال تغلبّنا على مختلف المحن والصعوبات.

قد یقاوم كثیر من القرّاء ھذه الفكرة، ویفضّلون بدلاً من ذلك تجنبّ المتاعب والعیش بھناء
وراحة بال. بید أنّ مواجھة النكسات والمحن جزء لا یتجزّأ من الحیاة، ولا مفرّ من عیش ظروف
غیر مؤاتیة من وقت إلى آخر. فقد یفشل الإنسان في الدراسة أو العمل، أو یواجھ مشاكل في

علاقاتھ، أو یفترق عن أحباّئھ، أو یخوض تجارب مؤلمة من الحزن أو العداء مع الناس.

قد تتمنىّ، على الأرجح، تجنبّ كلّ أشكال الألم والحزن والمعاناة، لكنّ ھذا مستحیل. فلیس
من المفترض أن نھرب من الأوقات العصیبة، وإلاّ فاتنا التدریب الروحي الذي نخوضھ في ھذا
العالم. إذا لم نواجھ المشقاّت مطلقاً، فلن نتمكّن من تحقیق الغایة من ولادتنا في ھذا العالم، ألا وھي
تدریب وصقل الروح بالتجارب المختلفة. وإذا لم تواجھ تحدیّات في الحیاة، فقد ینتھي بك الأمر

بالرحیل عن ھذا العالم من دون إحراز تقدمّ یذُكر على صعید التدریب الروحي.

یولد كلّ مناّ بمواھب وقدرات فریدة قد تؤثرّ على حیاتنا إلى حدّ ما. ولكن إذا كانت ھذه ھي
العوامل الوحیدة التي تحددّ مسار حیاتنا، فلن نتمكّن من تطویر أو تنمیة قوّتنا الداخلیة. إذ یواجھ كلّ
منا قضایا ومواقف وظروف مناسبة لتدریبنا الروحي، ومن خلال التغلبّ علیھا، مھما تكن صعبة،

یمكننا أن نصقل نفوسنا وننمّي الفضیلة فینا.

أمّا تمنيّ حیاة سھلة من دون تحدیّات فیعادل رفض فرصة تنمیة الفضیلة. ناھیك عن أنّ
المصاعب تصقل أرواحنا وتجعلھا تتألقّ. لذا كن قویاً وصادقاً مع نفسك، واعتزّ بطبیعتك الروحانیة،

ولیكن إیمانك قویاًّ بطبیعتك الحقیقیة.
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تنمیة روح طموحة وقلب ثابت

 

الیأس والرضا: موقفان یؤدّیان إلى خسارة الطموحات

تحدثّت في أحد كتبي، ویحمل عنوان عقل لا یتزعزع Unshakable Mind، عن تطویر
حالة ذھنیة تبقى ثابتة مثل جبل جلید، بغضّ النظر عن الظروف التي نجد أنفسنا فیھا6. تبقى جبال
الجلید ثابتة لأنّ جزءاً ھائلاً من حجم الجلید یقع تحت سطح الجلید. والعقل الذي لا یتزعزع یشبھ
جبل الجلید القابع تحت السطح - إنھّ القوّة الداخلیة التي تمكّننا من البقاء صامدین على الرغم من المدّ

والجزر من حولنا.

ویعُتبر العقل الذي لا یتزعزع صفة ضروریةّ إذا أردنا أن نعیش بنجاح على الرغم من
مصاعب الحیاة. ولكن ثمّة سلوكیات عقلیة أساسیة أخرى یجب تنمیتھا، كروح الطموح مثلاً، أي

الرغبة في تحسین أنفسنا.

تعتبر الروح الطموحة دلیلاً على طبیعتنا السامیة. عندما تنظر إلى داخلك، ھل تجد رغبة
قویةّ وجادةّ في معرفة المزید، وتنمیة قدراتك، لتصبح شخصاً أفضل، وتحققّ نتائج مبھرة، وتجلب
السعادة لأصدقائك وأسرتك والناس حول العالم؟ إذا كانت ھذه الأفكار والمشاعر تنبع من الداخل، أو

إذا كنت تستطیع أن تجد شیئاً منھا بداخلك، فھذا دلیل على طبیعتك السامیة.

إنّ طبیعتك الإلھیة ھي قدرتك على أن تصبح مثل الله. إنھّ شوقك الصادق لتتقرّب منھ.
ویجب أن تعتزّ وتقدرّ طموحك لتحسین نفسك، لأنھّ علامة على أنّ طبیعة الله موجودة في داخلك.



حتىّ لو لم تشعر بھذه الرغبة على الإطلاق، فھذا لا یعني أنكّ لا تملك القدرة على تحسین
ً للیأس، ربمّا لأنك تشعر بأنكّ محاصر بسبب إخفاقاتك أو نفسك. ببساطة، أنت تستسلم مؤقتّا

انتكاساتك أو أخطائك السابقة، أو عالق في مشكلة صعبة.

قد تمرّ بأوقات تشعر فیھا أنكّ لم تعد واثقاً من نفسك وینتابك الیأس، فتشعر أنكّ فاشل في كلّ
شيء، بغضّ النظر عن المحاولات التي تبذلھا. وقد سقطنا جمیعنا في حالة ركود في مرحلة ما من
ً مثل لاعب البیسبول المحترف والناجح الذي یجد نفسھ فجأة عاجزاً عن تسدید حیاتنا، تماما

الضربات والجري، بل یتعثرّ باستمرار، على الرغم من المحاولات التي یبذلھا.

ً بفترة ركود في العمل، وتشعر أنكّ بلغت حدود قدراتك. ربمّا تمّ تكلیفك قد تمرّ أیضا
بمشروع كبیر، أو عجزت عن إیجاد الحلول للمشاكل الصعبة في العمل، أو شعرت بالیأس أمام
التقلبّات الاقتصادیة أو الاتجّاھات المتغیرّة بسرعة. وربما شعرت أنكّ محاصر وعاجز عندما
تدھورت الصناعة التي تعمل فیھا. في أوقات صعبة كھذه، نشعر أننّا عالقون، فنغرق في الیأس

ونغفل عن روح تحسین الذات.

ً آخر لانعدام الطموح. فعندما نشعر بالرضا عن الذات، نقبل یعتبر الرضى عن الذات سببا
النجاح السھل ونفقد الدافع لتحسین أنفسنا. وقد تكون رغبتنا في النجاح ضعیفة في الأساس، فنمیل
ً من الإنجاز، حتىّ نشعر بالرضا ونكتفي بما إلى تحدید أھداف سھلة. وما أن نحققّ مستوى معینّا

وصلنا إلیھ.

على سبیل المثال، قد لا یھتمّ بعض الأشخاص بالترقيّ لمنصب أعلى، لاعتقادھم أنّ ھذا
الأمر لن یجلب لھم سوى الإرھاق والتعب. فیشعر ھؤلاء أنّ راتباً شھریاً بقیمة 2000 دولار یكفیھم
لممارسة الأنشطة الترفیھیة وعیش نمط الحیاة الذي یریدونھ. وقد یكتفون بمتع الشرب، أو القمار،
أو الخروج مع الأصدقاء وغناء الكاریوكي لبضع ساعات، أو لعب الغولف في عطل نھایة الأسبوع.

فیأملون متابعة حیاتھم بھذه الطریقة،  
وبعد التقاعد، ربمّا یخطّطون للعیش من راتب أزواجھم والاعتماد على الدعم المالي لأولادھم أو

المعاش التقاعدي الذي تقدمّھ الحكومة.



یتمثلّ الجانب السلبي لخسارة الإنسان نفسھ في حیاة منغمسة في الذات كھذه - سلوك الطریق
السھل والانغماس في الملذاّت المادیّة - في كونھ یغفل عن روح تحسین الذات.

 

ثق بنفسك واصبر حتىّ تستعید طاقتك

حتىّ في خضمّ ھذه الأوقات العصیبة، نعلم في أعماق قلوبنا أنھّ ثمّة خطب ما وأنھّ لا یمكننا
متابعة العیش بھذه الطریقة. إذ یمرّ كلّ مناّ بفترات نشعر فیھا بعدم التحفزّ لفعل شيء أو بانعدام
الھدف في الحیاة. ولكن في وقت كھذا، علیك أن تثق بنفسك. اعتقد بقوّة أنكّ ابن الله وتتمتعّ بداخلك
بطبیعة إلھیة. وحتىّ لو لم تكن تملك الطاقة الآن، سیأتي الوقت الذي ستستعید فیھ نشاطك مجددّاً -
ً مثلما تتبدلّ فصول العام، وبعدما نجتاز الخریف والشتاء، یعود الربیع. علیك أن تعتقد بذلك تماما

بكلّ ببساطة.

من الأفضل عدم محاولة الخروج بالقوّة من الفترات الصعبة. فالسرّ ھنا یكمن في الانتظار
بصبر، كما لو كنت تملأ برمیلاً بالماء قطرة قطرة. ستتمكّن من ملء نفسك بالطاقة إذا استعدت

بصبر قوّتك تدریجیاًّ.

عادة ما تستمرّ فترات الركود ھذه من ستةّ أشھر إلى سنة، أو حتىّ ثلاث سنوات. ولن یؤديّ
النضال الیائس سوى إلى زیادة المعاناة. لذلك، تحلَّ بالصبر والسكون، وانتظر كما لو كنت تملأ

برمیلاً بقطرات المطر. وسرعان ما سیأتي الوقت الذي ستتجددّ فیھ طاقتك.

 

القلب الذي لا یتزعزع مصدر للسعادة الدائمة

بالإضافة إلى العقل الثابت والروح الطموحة، ثمّة عقلیةّ أساسیةّ لا بدّ من تنمیتھا ألا وھي
القلب الذي لا یتزعزع أو العقل الھادئ. فعندما نرى الآخرین یتأرجحون، أو یعانون من تقلبّات
مزاجیة حادةّ، أو یصرخون في الأوقات الصعبة، قد نشعر بالحرج لمشاھدتھم. ولكن عندما تنقلب
الأدوار، ونجد أنفسنا في وضع صعب، ندرك أنھّ لیس من السھل التحكّم في النفس أو التعامل مع

المصاعب.



في الحقیقة یمكننا تحویل قلوبنا مثلما نقولب الطین، بأيّ شكل نرید. فمن الطین الذي لا شكل
ً أو كرة. وبالطریقة نفسھا، یمكن لقلوبنا أن لھ، یمكننا أن نصنع، على سبیل المثال، وعاءاً أو طبقا
تتخّذ شكل أيّ صورة في أذھاننا. لذلك إذا كنت ترید أن یكفّ قلبك عن التأرجح، ما علیك سوى أن
تقول في نفسك ببساطة إنكّ ترید امتلاك قلب لا یتزعزع. بھذه الطریقة، تدرّب قلبك وتوجّھھ لیصبح

كما تتمنىّ.

بالتأكید، نحن لا نرید أن نكون أشخاصاً غیر مستقرّین عاطفیاً، ننفسّ باستمرار عن مشاعر
الغضب والإحباط والاستیاء. فمن المؤلم أن نصبح أشخاصاً من النوع الذي ننفر منھ. ولكن بقلب لا
یتزعزع، یمكننا أن نحافظ على ھدوئنا حتىّ في خضمّ المحن. في سبیل ذلك، علینا بناء عقل

رصین. وتقویة العقل أمر ممكن من خلال تدریبھ باستمرار على الانعطاف في الاتجّاه الصحیح.

یصبح القلب المنغمس في الحزن ضعیفاً وبائساً، مثل ورقة تتقاذفھا میاه الفیضانات المتدفقّة.
لكن ینبغي أن نحاول الحدّ من أثر الاضطرابات في حیاتنا. اسعَ دائماً لیكون عقلك ھادئاً عبر تخفیف

آلامك في أوقات الحزن، والسیطرة على فرط الانفعال في أوقات الفرح.

اغرس في نفسك رغبة دائمة في الحفاظ على راحة البال، والھدوء، وعدم الانزعاج،
والمثابرة بجدّ في جھودك لتحسین الذات. بھذه الطریقة تتحكّم بنفسك، وتجد السعادة الحقیقیة. فالقلب

المستقرّ الذي لا یتزعزع مصدر للسعادة الدائمة.
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المراحل الثلاث لتنمیة الشخصیة

 

ً المرحلة الأولى: كن حذقاً وقادراً وبلیغا

فلنستكشف الآن الاتجّاھات التي یجب أن نھدف إلى تحسین أنفسنا فیھا. في المرحلة الأولى
من الحیاة، أي منذ الطفولة وسنوات الدراسة حتىّ بدایة سنّ الرشد، یجب أن نھدف لنكون قیمّین في
المجتمع من خلال تدریب عقولنا وأجسادنا. ھذه فترة ینبغي أن نعمل فیھا على اكتساب الحذق

والذكاء والبلاغة من خلال ممارسة الانضباط الذاتي.

في سنّ المراھقة وسنوات العشرین، نقضي معظم وقتنا في الدراسة حتىّ نتمكّن من تطویر
سرعة بدیھتنا، والتعبیر عن أنفسنا بوضوح، وتحدید المشكلات المختلفة وحلھّا بدقةّ.

الذكاء، والحذق، والإدراك، والحنكة، تلك ھي الصفات التي نرید تطویرھا في مرحلة مبكرة
من الحیاة. فوفقاً للفلسفة الصینیة التقلیدیة، تكوّن ھذه الصفات النوع الأوّل من الأشخاص الذي نرید

أن نصبح علیھ.

تعُتبر بدایات سنّ الرشد مرحلة من التنمیة الذاتیة نبني فیھا أساس نجاحنا، وبتطویر ھذه
السمات، نصبح جزءاً من "النخبة الشابةّ"، وھذا نوع الأشخاص الذین تتمنىّ الشركات توظیفھم.
لكن قریباً، أي نحو سنّ الثلاثین، ننتقل إلى المرحلة التالیة من نموّنا الروحي. ویبدأ ھذا التحوّل

بالتفكیر في ما یفتقر إلیھ الشخص "الحذق والقادر والبلیغ".

 

المرحلة الثانیة: كن جریئاً ودینامیكیاً ورحب الصدر



ً ما یفتقر الأذكیاء والبلیغون إلى العقلیةّ القیادیة. وغنيّ عن القول، إنّ التمتعّ بالحذق غالبا
والمقدرة في ما نفعلھ ھو الذي یساعدنا على كسب اعتراف الآخرین. في الواقع، یؤديّ تطویر
المجموعة الأولى من صفات الشخصیة خلال سنوات الدراسة أو بدایة حیاتنا المھنیة إلى تقییم عالٍ
لعملنا بالتأكید. مع ذلك، سرعان ما نبلغ نقطة تحوّل، عادة بین سنّ الثلاثین والأربعین، عندما نشعر

أننّا نفتقد إلى شيء ما.

ً ما یفتقر الشباب إلى رحابة الصدر اللازمة لتوجیھ وقیادة الآخرین. فھذه العقلیة ھي غالبا
التي تلھم الغیر للاعتراف بنا كقادة واتبّاعنا. وھذا ما یمنحنا السلطة لقیادة الآخرین وقبولھم
واحتضانھم. كما یمكّننا من مسامحتھم على أخطائھم، ودفعھم إلى تصحیحھا، وإرشادھم بإصرار

إلى الطریق الصحیح.

الجرأة، والدینامیكیة، ورحابة الصدر، تلك ھي سمات المستوى الثاني المذكورة في الفكر
الصیني. وأصحاب ھذه الصفات ھم أكثر قدرة من أولئك الذین یتمتعّون فقط بالذكاء والكفاءة في

القیام بأعمالھم الیومیة، كما أنھّم یتمیزّون بالجاذبیة التي تجعل الآخرین یرغبون في اتبّاعھم.

 

التغلبّ على التشاؤم لتطویر شخصیة دینامیكیة

تحدثّت سابقاً عن أھمّیة تنمیة قلب لا یتزعزع لتجنبّ التأثرّ بالتقلبّات العاطفیة للفرح والحزن
ً ما نمرّ بظروف غیر سارّة وغیر مؤاتیة. إذ نواجھ نكسات والألم والمتعة. فخلال حیاتنا، غالبا
ومشاكل، وتطرأ حوادث تعمل ضدنّا. ولكن إذا تمكناّ من تطویر ھذه المجموعة الثانیة من الصفات،
فإننّا سنتمكّن من الحفاظ على دینامیكیتّنا والتغلبّ على الحواجز التي نواجھھا من دون القلق حیالھا،
حتىّ في المواقف التي كانت لتدفعنا عادة إلى التذمّر أو البكاء أو الشكوى أو إلقاء اللوم على

الآخرین.

یمكننا بالتأكید تسمیة ھذا الموقف العقلي تفاؤلاً ببساطة، ولكنھّ یختلف عن تفاؤل الجھل
الخالي من الھموم. فبشكل عامّ، لا یمیل المتفائلون إلى الدقةّ أو الاجتھاد. على سبیل المثال، إذا سألت
شخصاً متفائلاً كیف عمل في الاختبار، فإنھّ سیجیب على الأرجح أنھّ أبلى حسناً. ولكن عندما تظھر



النتیجة، قد تفُاجأ أنھّا سیئّة حقاًّ. ویمكن لھذا النوع من الأشخاص أن یبقى سعیداً على الرغم من
ذلك، لأنھّ لا یعرف حتىّ ما ھي المسائل التي أخطأ في حلھّا.

بالمقابل، یمیل المتفوّقون إلى التركیز على الأخطاء التي ارتكبوھا، ولذلك غالباً ما یطوّرون
نظرة متشائمة. فھم یقلقون بشأن الدرجات التي حُسمت من النتیجة المثالیة، حتىّ لو كانت مجرّد
درجة واحدة. وینتھي الأمر بالعدید ممّن ھم الأفضل والأذكى في المدرسة إلى أن یصبحوا متشائمین
نتیجة محاولاتھم الدائمة التعویض عن أوجھ القصور لدیھم. ویظھر ھذا المیل بشكل خاصّ في
الیابان، إذ كلمّا تسلقّ الیابانیون السلمّ الأكادیمي، وتلقوّا مزیداً من التعلیم الرسمي، أصبحوا أكثر

تشاؤماً.

أمّا الجانب الإیجابي لھذه النزعة الكمالیة، فیتمثلّ في كونھا تمنعھم من ارتكاب الأخطاء.
فأولئك الذین یرتكبون أخطاء باستمرار في عملھم الیومي یعیقون عملیات الشركة الیومیة
واستمراریةّ العمل، ممّا قد یلحق ضرراً كبیراً بأعمالھم. بھذا المعنى، من شأن الدقةّ أن تفید
المؤسّسة التي یعملون فیھا. لكن إذا أرادوا أن یصبحوا قادة، فإنّ مجرّد الالتزام بالتفاصیل لن یكون
كافیاً. ذلك أنّ كثرة الاھتمام بالتفاصیل لیست من الصفات القیادیة، لأنھّا غالباً ما تدفع الأشخاص إلى

الھوس بمشاریعھم الخاصّة واستبعاد الأشخاص الذین لا یتوافقون مع طرقھم في فعل الأشیاء.

بالتالي، علینا بكلّ التأكید أن نسعى جاھدین لتحسین مرونتنا الذھنیة، ولكنّ ھذا لیس كافیاً. إذ
ً أن نتغلبّ على التشاؤم ونطوّر شخصیة دینامیكیة بشكل أساسي. فالناس لن یبدأوا علینا أیضا

باتبّاعك إلاّ عندما تطوّر نظرة إیجابیة ومشرقة للحیاة.

ولا ینبغي للقادة إصدار أحكام بناءً على ما إذا كان الشخص قد ارتكب خطأ أم لا. بدلاً من
ذلك، علیھم رؤیة الصورة الكبیرة والحفاظ على ھدوئھم في جمیع الأوقات. والشخص الذي یتمتعّ
بالجرأة والدینامیكیة ورحابة الصدر سیتمكّن من معالجة الأزمات مبتسماً، وتحمّل المسؤولیة حتىّ

عن أخطاء الآخرین، وتوليّ زمام المبادرة دائماً. وھذه لیست سمة فطریة.

بالفعل، یبدو بعض الأطفال وكأنھّم یتمتعّون بالجرأة والدینامیكیة منذ الولادة، ولكنھّم غالباً ما
یكونون متنمّرین، وسریعي الغضب، ومتأخین في الدراسة. ھؤلاء الأشخاص المتسلطّون لیسوا



ً ما یفتقرون إلى الكفاءة في العمل، لأنھّم لا عادة من ذوي الإنجازات العالیة في المدرسة وغالبا
یستطیعون فعل الأشیاء إلاّ على طریقتھم.

لذلك لا یجب أن نتخطّى الخطوة الأولى، أي أن نكون سریعي البدیھة، ومتحدثّین بلیغین،
وأفراد أكفاّء وقادرین. لكن في النھایة، یجب أن نھدف إلى الانتقال إلى المرحلة التالیة واكتساب

شخصیة تتمتعّ بالجرأة والدینامیكیة ورحابة الصدر.

 

تطویر الصفات البطولیة عبر تنمیة رحابة الصدر

یمكنك بناء ذاتك، ربمّا لیس على الفور، ولكن بالتأكید مع الزمن. فمن الممكن تطویر سمات
الجرأة والدینامیكیة ورحابة الصدر إذا واظبت على ذلك على مدى عشر سنوات أو أكثر. وستتمكّن
من تغییر نفسك تدریجیاًّ في الاتجّاه الذي تھدف إلیھ إذا واصلت جھودك لعقد من الزمان. خلال ھذا

الوقت، لن تتغیرّ أنت فقط. ذلك أنّ تحوّلك الداخلي سیغیرّ أیضاً الطریقة التي یراك بھا الآخرون.

في النھایة، لا یمكن للكمالیةّ الذكیة أن تأخذك إلى أبعد من ذلك. فبمجرّد أن تطوّر مرونتك
الذھنیة، علیك أن تسعى جاھداً لتطویر واكتساب شخصیة بطولیة. ستجذب الشخصیة البطولیة
الأشخاص الذین یتمتعّون بالذكاء والقدرة، والذین سیكثرون من حولك ویعرضون علیك المساعدة

في العمل، لأنّ البطولة صفة یفتقرون إلیھا.

یعتبر العقد الثالث أو الرابع السنّ الأفضل لاكتساب شخصیة تتمتعّ بالجرأة والدینامیكیة
ورحابة الصدر، لأنّ ھذه الفترة تعتبر مركزیة في حیاتنا وتشكّل نقطة تحوّل أساسیة عندما نبدأ بنیل
التقدیر على إنجازاتنا وتسلقّ السلمّ الوظیفي إلى المناصب الإداریة. بالتالي تعتبر أواسط سنّ الرشد

ھي الفترة التي یجب أن نھدف فیھا إلى تطویر صفة رحابة الصدر التي تمیزّ البطل.

لا یمكننا تغییر أنفسنا على الفور. فحتىّ لو كنت تمتاز برؤیة قویةّ لذاتك المثالیة الیوم، إلاّ أنّ
ھذه الرؤیة لن تتحققّ غداً. ولكن إذا منحت نفسك عشر سنوات، فإنكّ ستتمكّن من تغییر عاداتك
ومیولك تدریجیاًّ لتصبح الشخص الذي ترید أن تكون. وما دمت تتمسّك بطموحك، فإنكّ ستقترب من
تحقیق رؤیتك باستمرار. أمّا إذا كنت تفتقر إلى الطموح للنموّ في المقام الأوّل، فإنكّ لن تحرز أيّ

تقدمّ على الإطلاق.



ً ما نرى المفكّرین الذین یمتازون بسرعة البدیھة ولا یرغبون في بذل الجھد لتحسین غالبا
أنفسھم ینتقدون الآخرین، إذ یركّزون على نقاط ضعفھم ویبحثون عن الأخطاء طوال حیاتھم. ومع
أنھّ من شأن خبرتھم ومعرفتھم المتراكمة أن تساعدھم في الوصول إلى مناصب إداریة، إلاّ أنھّم

نادراً ما یحققّون نجاحاً كبیراً لأنھّم یفتقرون إلى القدرة على قیادة وتوجیھ الآخرین.

من الضروري بالتالي أن نحوّل أنفسنا في ھذه المرحلة نحو توسیع قدراتنا وغرس صفات
رحابة الصدر فینا. وھذه ھي المجموعة الثانیة من صفات الشخصیة التي یجب أن نھدف إلى

تطویرھا.

 

المرحلة الثالثة: كن ھادئاً وعمیقاً وجدیراً بالاحترام

تضمّ المجموعة الثالثة من صفات الشخصیة التي توصي الفلسفة الشرقیة بتنمیتھا الھدوء
والعمق والكرامة. وثمّة شخص یجسّد ھذه الصفات العظیمة وھو تاكاموري سایغو، الساموراي
الیاباني الذي عاش في القرن التاسع عشر والبطل الأسطوري الذي ذكرتھ في الفصل الرابع. فمن

المعروف عنھ أنھّ كان یتمتعّ بشخصیةّ شجاعة وھادئة ذات عمق.

یمكن للأشخاص الأذكیاء والبلیغین اكتساب سمات بطولیة من خلال توسیع قدراتھم
تدریجیاًّ. وتتمثلّ خطوتھم التالیة في تطویر شخصیة ھادئة وعمیقة من خلال تعمیق أفكارھم والسعي

إلى اكتساب البصیرة في العزلة. ھذا ھو الطریق الذي یجب أن نسلكھ لاكتساب الحكمة.

لا یمكننا اكتساب الحكمة إذا كناّ دائمي الانشغال بالتفاعل مع الآخرین. فعلى الرغم من أنّ
الحصول على المعلومات من خلال الدراسة الدؤوبة من شأنھ أن یوسّع بالتأكید قاعدة معارفنا، إلاّ
أنّ ھذا الأمر وحده لن یمنحنا الحكمة بمعناھا الحقیقي. فاكتساب الحكمة لا یتعلقّ بتلقيّ المعلومات
باستمرار ونشرھا عند ظھورھا. ونحن نرى على التلفاز ووسائل الإعلام الأخرى كثیراً من
المخضرمین في مختلف المجالات. ومعظمھم على درایة جیدّة بعدد من الموضوعات، لكنّ ھذا لا

یعني أنھّم اكتسبوا الحكمة.

فاكتساب الحكمة لا یتمّ إلاّ بالصمت. نحن بحاجة إلى التفكیر بعمق وصقل أفكارنا بصمت
لاكتساب رؤى عمیقة. بھذه الطریقة، نضیف الھدوء والعمق إلى شخصیاّتنا.



سمة أخرى نحتاج إلى اكتسابھا، ألا وھي الاحترام. فلكي یصبح المرء قائداً حقیقیاً، علیھ
التحليّ بھدوء الأعصاب والحكمة العمیقة، وھما صفتان لا یمكن اكتسابھما إذا كناّ ننزعج بسھولة

ممّا یجري حولنا ونعطي ردود أفعال متسرّعة.

إذا انغمسنا بجمع المعلومات، فسینتھي بنا الأمر بالقفز على كلّ خبر أو الوقوع في شرك
المعلومات التافھة التي نجدھا. أنا لا أنكر قیمة الحصول على المعلومات والمعرفة، ولكن لتطویرھا
إلى حكمة، علینا تنمیة عادة التأمّل العمیق. من خلال ھذه العملیة، یمكننا اكتساب رؤى عمیقة وبناء

شخصیة محترمة وعمیقة وراسخة.

س في الشرق. والعمق والھدوء ھو النوع الثالث من ھذه ھي الشخصیة العظیمة كما تدُرَّ
الأشخاص الذي نرید أن نصبح علیھ.

ً في المسائل الھامّة على علینا تنمیة ھذه الصفات إذا ما أردنا أن نتولىّ دوراً مركزیا
المستوى الوطني أو العالمي، أو في أوقات الأزمات أو الطوارئ. وتوليّ مسؤولیة ضخمة كھذه
یتطلبّ أكثر من مجرّد موقف جريء وإیجابي، وأكثر من مجرّد الذكاء. فمواجھة التحدیّات الكبرى
تتطلبّ التحليّ بالحكمة العمیقة، والعقل الثابت، والقلب الذي لا یتزعزع، والتي تشكّل معاً شخصیةّ

ھادئة وعمیقة وجدیرة بالاحترام.

تلك ھي المراحل التنمویة الثلاث للشخصیة البشریة المذكورة في الفلسفة الشرقیة التقلیدیة،
والتي تسُھم في نموّنا الداخلي.

 

تحلیل الشخصیة: لماذا ھزم جورج دبلیو بوش آل غور

ً ما یتمّ تقییم الأشخاص بحسب ذكائھم وكفاءتھم. ولكن من بعض في العالم الغربي، غالبا
النواحي، یدرك الناس ھناك ویقدرّون السمات الأكثر عمقاً للشخصیة البشریة.

نجد مثالاً على ذلك في فوز جورج دبلیو بوش على آل غور، نائب الرئیس في إدارة كلینتون
آنذاك، في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة لعام 2000. ربمّا اعتقد معظم الأمریكیین أنّ آل غور كان
بالتأكید الأذكى بین الاثنین. فمع شھادة من جامعة ھارفارد، اشتھُر آل غور بذكائھ الاستثنائي وعقلھ



ً لدرجة أنّ بعض الناس قالوا إنھّ لا داعي للقلق في حال حدث مكروه للرئیس ً جداّ الحادّ. كان ذكیاّ
كلینتون، لأنّ آل غور قادر على توليّ الرئاسة ببراعة. مع ذلك، بوش ھو الذي انتخُب رئیساً ولیس

آل غور.

لم یكن بوش شخصاً ذكیاًّ حقاًّ. فھو لم یحققّ نجاحاً أكادیمیاً متمیزّاً. بدلاً من ذلك، نجح على
ما یبدو في اجتیاز الكلیّة بفضل اسم عائلتھ. بالمقابل، كان آل غور شخصاً یحبّ أن یتولىّ كلّ شيء
بنفسھ. ویقال إنھّ راجع كلّ التفاصیل، لا بل اتصّل بالناس مباشرة من ھاتفھ الخلوي لمناقشة الأمور
قبل اتخّاذ قرار. ویذكّرني آل غور ھنا، برئیس الوزراء الیاباني السابق، ریوتارو ھاشیموتو. فقد
ً وذكیاًّ، كان یتصّل مباشرة بالمساعدین التشریعیین ویتبادل الآراء معھم حولھ. كان بلا شكّ حذقا

ولكنھّ كان أیضاً مھووساً بالتفاصیل.

من منظور الشخصیة الإنسانیة، تمّ انتخاب بوش رئیساً لأنھّ كان یتمتعّ بالقدرة على استخدام
ً في استخدام من ھم أكثر أشخاص آخرین. فعلى الرغم من بساطتھ إلى حدّ ما، إلاّ أنھّ كان بارعا

خبرة وكفاءة منھ.

ثمّة حكایة توضح ھذا الأمر. لم یكن جورج دبلیو بوش خبیراً في المسائل الدبلوماسیة. وفي
إحدى المناسبات، لم یستطع حتىّ ذكر اسم قادة المناطق الساخنة في العالم. مع ذلك، قیل إنھّ لم
یخجل بذلك، بل أجاب أنّ ما علیھ سوى سؤال موظّفیھ عن أسمائھا، الأمر الذي لن یستغرق أكثر

من ثلاث دقائق.

على الرغم من أنّ بوش لم یكن بذكاء آل غور، إلاّ أنھّ كان بالتأكید قادراً على اختیار
مستشاریھ. وربمّا كان ھذا الاختلاف في الشخصیة ھو السبب الكامن وراء قرار الناس التصویت
لھ. وأنا أعتقد أنّ السبب یرجع إلى أنّ الناس في الغرب لدیھم في الأساس نظرة ثاقبة في ما یتعلقّ

بالشخصیة تشبھ تلك التي نجدھا في الفلسفة الشرقیة التقلیدیة.

لا یمكننا التأكید ما إذا كان الرئیس السابق بوش قد اكتسب عمق وھدوء المستوى الثالث من
تنمیة الشخصیة، لكننّا نعلم أنھّ یتمتعّ بسمات بطولیة معینّة مرتبطة بالمستوى الثاني. وأنا أعتقد أنّ

ھذا سبب تمكّنھ من تمییز نفسھ عن آل غور، ممّا أدىّ على الأرجح إلى فوزه.



مع ذلك، ربمّا لا یزال أمام بوش طریق طویل لاكتساب الحكمة الحقیقیة. فقد بدا أنھّ شخص
غیر دینامیكي، ولدیھ میل كبیر لإصدار أحكام على أساس ثنائیةّ الخیر مقابل الشرّ. لذا، كان

سیستفید من تنمیة حكمة أكثر عمقاً.

یتمتعّ بوش یإیماب دیني قويّ، ویملك على ما یبدو علاقات وثیقة مع الجماعات المسیحیة
الیمینیة. ومن المحتمل أن یساعده تطویر فھمھ للحقائق الدینیة والروحیة على تنمیة عمق الشخصیة.

یوضح ھذا المثال العملي كیف یمكن أن یؤثرّ تطوّر الشخصیة علینا في حیاة الواقع.
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تسخیر القوّة الھائلة للعقل الرصین

 

في ختام ھذا الفصل، أودّ أن ألخّص بإیجاز سمات الشخصیة التي یجب أن نھدف لتطویرھا
خلال حیاتنا. في المرحلة الأولى من حیاتك - أي سنّ المراھقة والعقد الثاني من العمر - قم بتنمیة
الذات الحذقة والقادرة والبلیغة. وفي العقد الثالث والرابع، حوّل نفسك إلى شخص جريء ودینامیكي
ورحب الصدر. وأخیراً، من العقد الرابع إلى الخامس والسادس، طوّر نفسك لاكتساب الھدوء

والعمق والاحترام.

ما دمنا نأخذ تطلعّاتنا على محمل الجدّ ونثابر في جھودنا لنصبح قادة عظماء، یمكننا تغییر
ً وتنمیة صفاتنا الداخلیة في كلّ مرحلة من مراحل حیاتنا. قد یستغرق الأمر عقدین أنفسنا تدریجیاّ
لبلوغ كلّ مرحلة من المراحل الثلاث لتنمیة الشخصیة. لكنّ القوّة الھائلة للعقل الرصین ستسمح لنا
ببناء شخصیاّتنا تدریجیاًّ على مدى فترات طویلة من الزمن. ویمكننا تدریب وتطویر أنفسنا بواسطة

ھذه القوّة الداخلیة.

في النھایة، فإنّ القدرة على صیاغة أنفسنا ھي الحرّیة الحقیقیة التي نتمتعّ بھا وأغلى ھدیةّ
منحنا إیاّھا الخالق. فالحرّیة التي تمنحنا الفرح والسعادة الحقیقییَن لیست حرّیة إفساد أنفسنا ولا فعل
ما یرضینا، بل حرّیة تطویر أنفسنا. ویسمح لنا العقل الرصین بتجربة الفرح الدائم لتطویر الذات

على مدى فترة طویلة من الزمن.

إنّ قوّة الإرادة لیست قدرة فطریة. إذ لا یمكننا اكتسابھا إلاّ من خلال التغلبّ على التحدیّات
والصعوبات في مختلف الظروف. ویجب أن نؤمن بقدرتنا على تنمیة ھذه القوّة وأن نھدف في الحیاة

إلى النموّ المستمرّ.



 



 

 

خاتمة

 

في صغري، كنت أعتقد أنھّ ما من شيء مستحیل إذا استطعتُ أن أكون ذكیاًّ وبلیغاً. مع ذلك،
ومع مرور الوقت، تعلمّت أھمّیة تنمیة القلب القويّ، والروح المثابرة، والنضج الداخلي، والثراء

الداخلي.

في سنّ الثانیة والثلاثین، نشرتُ كتاب التفكیر الذي لا یقُھر، والذي أصبح لاحقاً من الكتب
الأكثر مبیعاً. والآن، بعد عقود من الزمن، بینما أقدمّ للعالم ھذا الكتاب، العقل الرصین، أدرك أننّي

أسعى باستمرار لأكون "مناضلاً حقیقیاً" لا یستسلم، ویصرّ على التفكیر بشكل إیجابي وبناّء.

ً أن وأعتقد أنّ القراءة المتكرّرة ستثبت أنھّ كتاب جیدّ یحتوي على دروس دائمة، وآمل حقاّ
یشكّل دعماً روحیاً لأكبر عدد ممكن من الناس.

 

ریوھو أوكاوا

المؤسّس ورئیس المجلس التنفیذي

لمجموعة العلم السعید

 



 

 

عن المؤلفّ

 

ولد ریوھو أوكاوا في السابع من یولیو عام 1956، في توكوشیما بالیابان. بعد تخرّجھ من
جامعة طوكیو بشھادة في الحقوق، التحق بمؤسّسة تجاریةّ مقرّھا طوكیو. وفي أثناء عملھ في مقرّھا
في نیویورك، درس التمویل الدولي في مركز الدراسات العلیا بجامعة مدینة نیویورك. في عام

1981، حمل على عاتقھ مھمّة توعیة وتنویر البشریة جمعاء.

ً في أكثر من 160 في عام 1986، أسّس منظّمة العلم السعید التي ینتشر أعضاؤھا حالیاّ
دولة حول العالم، مع أكثر من 700 فرع ومعبد محليّ، بالإضافة إلى 10.000 مركز تبشیري حول
العالم. تجاوز العدد الإجمالي للمحاضرات 3.350 محاضرة (أكثر من 150 منھا باللغة الإنجلیزیة)،
كما تمّ نشر ما یزید عن 2.900 كتاب (أكثر من 600 منھا عبارة عن سلسلة مقابلات روحیةّ)،
The Laws of وترُجم كثیر منھا إلى 37 لغة. أصبح عدید من الكتب، بما في ذلك "قوانین الشمس
ً أو تجاوزت مبیعاتھا ملیون نسخة. وحتىّ یومنا ھذا، أنتجت the Sun"، من أكثر الكتب مبیعا
منظّمة العلم السعید 23 فیلماً، أعُطیت قصّتھا الأصلیةّ وفكرتھا الأصلیةّ من قبل المنتج التنفیذي
Beautiful Lure−A Modern Tale of :ًریوھو أوكاوا. تتضمّن عناوین الأفلام الأحدث عھدا
Into the Dreams… and Horror ،(2021 حركة حیةّ، مایو) Painted Skin
The Laws of the Universe−The Age(حركة حیةّ، أغسطس 2021)، و Experiences
of Elohim (فیلم رسوم متحرّكة صدر في أكتوبر 2021). كما ألفّ أوكاوا كلمات وموسیقى ما
یزید عن 450 أغنیة، كأغاني المقدمّات وأغاني الأفلام. علاوة على ذلك، یعُدّ أوكاوا مؤسّس جامعة
العلم السعید وأكادیمیة العلم السعید (مدرسة إعدادیة وثانویة)، ومؤسّس ورئیس حزب تحقیق
IRH السعادة، والمؤسّس والمدیر الفخري لمعھد العلم السعید للحكم والإدارة، ومؤسّس شركة النشر



ARI Production Co.المحدودة، و New Star Production Co. َورئیس شركتي ،Press
المحدودة.

 



 

 

نبذة عن العلم السعید

 

العلم السعید حركة عالمیة تمكّن الأفراد من إیجاد غایة والسعادة الروحیة وتقاسم السعادة مع
عائلاتھم، ومجتمعاتھم، والعالم. وتضمّ العلم السعید أكثر من اثني عشر ملیون عضو في أنحاء العالم
وتسعى إلى رفع الوعي بالحقائق الروحیة وتوسیع قدرتنا على المحبةّ، والتعاطف، والابتھاج كي

نتمكّن معاً من إقامة العالم الذي نرغب جمیعاً في العیش فیھ.

وتستند أنشطة العلم السعید إلى مبادئ السعادة (المحبةّ، والحكمة، والتأمّل الذاتي، والتقدمّ).
وتشمل ھذه المبادئ الفلسفات والمعتقدات العالمیة، متجاوزة حدود الثقافات والأدیان.

ً في المقابل، وتشمل العطاء، والرعایة، المحبةّ تعلمّنا العطاء من دون أن نتوقعّ شیئا
والسماح.

الحكمة تقودنا إلى أفكار الحقائق الروحیة، وتكشف لنا المعنى الحقیقي للحیاة ومشیئة الله.

التأمّل الذاتي یزوّد أفكارنا وأعمالنا بعدسة واعیة تتجنبّ إصدار الأحكام لمساعدتنا في إیجاد
ذواتنا على حقیقتھا - أي جوھر نفوسنا - وتعمیق ارتباطنا بالقوّة العلیا. إنھ یساعدنا في الوصول إلى

عقل طاھر ومسالم، ویقودنا إلى مسار الحیاة الصحیح.

التقدّم یشددّ على النواحي الإیجابیة والدینامیة للنموّ الروحي - أي الأعمال التي یمكن أن
نقوم بھا لإظھار السعادة ونشرھا في العالم. إنھ طریق لا یوسّع نموّ روحنا فحسب، وإنما یعزّز

أیضاً القدرات الجماعیة للعالم الذي نعیش فیھ.

 

لمزید من المعلومات



http://ryuho-okawa.ae.org

www.happy-science.org

tokyo@happy-science.org

 



 

 

كتب أخرى من تألیف ریوھو أوكاوا

 

 THE LAWS OF THE SUN
One Source, One Planet, One People

 

 THE NINE DIMENSIONS
Unveiling the Laws of Eternity

 

 THE LAWS OF HAPPINESS
Love, Wisdom, Self-Reflection and Progress

 

 THE LAWS OF SUCCESS
A Spiritual Guide to Turning Your Hopes into Reality

 

 THE LAWS OF INVINCIBLE LEADERSHIP
An Empowering Guide for Continuous and Lasting Success in Business and

in Life

 



 THE MOMENT OF TRUTH
Become a Living Angel Today

 

 INVINCIBLE THINKING
 An Essential Guide for a Lifetime of Growth, Success, 

and Triumph

 

 THINK BIG!
Be Positive and Be Brave to Achieve Your Dreams

 

 THE ART OF INFLUENCE
 28 Ways to Win People's Hearts and Bring Positive 

Change to Your Life

 

 THE HEART OF WORK
10 Keys to Living Your Calling

 

 HEALING FROM WITHIN
Life-Changing Keys to Calm, Spiritual, and Healthy Living

 

 WORRY-FREE LIVING
Let Go of Stress and Live in Peace and Happiness

 



For a complete list of books, visit OkawaBooks.com.

OkawaBooks.com :لقائمة الكتب الكاملة زوروا



Notes

[1←]
في الیابان، عندما یتمّ نقل الأشخاص إلى مكان بعید عن المنزل، یختار كثیرون ترك أسرھم وراءھم، الأمر الذي

غالباً ما یتسببّ بتعقید الأوضاع العائلیة.

[2←]
ریوھو أوكاوا، قوانین الشجاعة (طوكیو: IRH Press، 2009). كلّ عام، یتمّ تجمیع ونشر محاضرات أوكاوا في

مجلدّ سنوي تحت عنوان "سلسلة القوانین".

[3←]
تاكافومي ھوري رجل أعمال ناجح للغایة أسّس شركة الإنترنت الیابانیة .Live door Co. في عام

2006، تمّ القبض على ھوري ووُجّھت لھ تھمة الاحتیال في أوراق مالیة لتزویره حسابات الشركة

وتضلیل المستثمرین.

[4←]
في الیابان، یختار بعض الطلاّب إجراء امتحانات القبول للانتساب إلى مدرسة إعدادیة، وغالباً ما تكون

فترة الامتحان ھذه وقتاً للسعي لیس فقط بالنسبة إلى التلامذة وحسب، بل للأھل أیضاً.

[5←]
( 2012IRH Press  :طوكیو) ریوھو أوكاوا، عقل لا یتزعزع

[6←]
.(2015 ،IRH Press :طوكیو) ریوھو أوكاوا، عقل لا یتزعزع
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